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تــــزداد الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة ذات الــبــعــد الاقــتــصــادي- 
ــاًً خلال الأشـــهـــر  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــلـــبـــي، عـــمـــقـــاًً واتـ ــاعــــي، الـــمـــطـ ــمــ ــتــ الاجــ
ــتـــراوح الــتــقــديــرات بــيــن 50  والأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة؛ حــيــث تـ
وأكــثــر مــن 80 وقــفــة واعــتــصــامــاًً ومــظــاهــرة خلال الأشهر 

الثلاثة الماضية، وفي مختلف المناطق السورية.
وكان التقرير السياسي المقدم للاجتماع الثاني للمجلس 
المركزي لحزب الإرادة الشعبية )12 نيسان 2026(، قد 
رأى أن »مستوى عدم الرضى في المجتمع عن الأوضاع 
المعيشية هــو فــي ارتــفــاع مــطــرد، وإذا كـــان عـــدم الــرضــى 
هــذا يعكس درجــة معينة من الاستياء، فــإن هــذه الدرجة 
بلغت اليوم مستوى معيناًً من النشاط في المجتمع ... ما 
أدى إلى ازدياد الحركات الاحتجاجية المطلبية العفوية«.

ــام لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــســــابــــقــــة، يــســمــح  ــ ــعــ ــ وأضــــــــــــاف: »الــــتــــقــــيــــيــــم الــ
بــالاســتــنــتــاج، أن الــمــيــل الـــعـــام ســيــكــون نــحــو ازديــــــاد هــذا 
الشكل من الاحتجاجات، والهام هو إنجاحها لقطع دابر 
الــتــعــبــئــة الــطــائــفــيــة والــمــنــاطــقــيــة الــتــي يــســعــى إلــيــهــا البعض 
ــذلــــك قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى بـــعـــض الـــقـــوى  بـــشـــكـــلٍٍ واعٍٍ، وكــ
فـــي الــــخــــارج، الــتــي تـــحـــاول الاســتــثــمــار فـــي هــــذا الاســتــيــاء 

الشعبي«.
ــلـــمـــي، هــو  إنّّ فـــهـــم هـــــذه الــــظــــاهــــرة بــشــكــل مـــوضـــوعـــي وعـ
ضرورة وطنية لا غنى عنها، من أجل التعامل معها بشكل 
إيجابي، والبناء عليها بما يوحد السوريين ويرفع المظالم 
عنهم، وبــمــا يــوحــد الـــبلاد ويحميها مــن الأخــطــار العديدة 

المحدقة بها.
في هذا الإطار، يمكن تثبيت الأفكار التالية:

الــــــرضــــــى عــــــن الأوضــــــــــاع  أولًاً: ارتـــــــفـــــــاع مــــنــــســــوب عــــــــدم 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــعــيــشــيــة، يــعــكــس حــقــيــقــة أن 
الإجـــــــراءات الاقــتــصــاديــة الــمــتــبــعــة، )مـــن خــصــخــصــةٍٍ ورفـــعٍٍ 
لــلــدعــم وضــــربٍٍ لــمــا تــبــقــى مــن الإنـــتـــاج الــوطــنــي وإضــعــافٍٍ 
ــــة، ومــــســــايــــرةٍٍ لــوصــفــات  ــــدولـ لــــلــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي لـــجـــهـــاز الـ
صــنــدوق النقد والــبــنــك الــدولــيــيــن(، هــي بمجموعها تكرار 
واستكمال لجوهر السياسات الاقتصادية الليبرالية التي 
كانت متبعة أيام بشار الأسد منذ 2005 على الأقل، وكانت 

سبباًً أساسياًً في انفجار الحراك الشعبي عام 2011.
: بقاء السياسات الاقتصادية ذاتها من حيث الجوهر،  ثانياًً
فـــتـــحََ الـــبـــاب أمـــــام الـــســـوريـــيـــن لــلــتــخــلــص مـــن كـــم كــبــيــر من 
الأوهام »السياسية« التي راجت خلال السنوات الطويلة 
بــأن مجرد تغيير السلطة يعني تغيير  الماضية، والقائلة 
النظام، وبالتالي فقد فتح الباب لتجذير حراك السوريين 
ــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة ورفـــــع الـــمـــظـــالـــم، بــاعــتــبــارهــا  بـــاتـــجـــاه الـ

الهدف المركزي لهم.
: هــــذا الـــهـــدف الـــمـــركـــزي يــعــنــي ضــمــنــاًً أن مـــحـــاولات  ثــالــثــاًً
تقسيمهم هـــذه الـــمـــرة، عــلــى أســـس قــومــيــة أو طــائــفــيــة أو 
دينية أو سياسية مشوهة، ستكون أكثر صعوبة، وسيرى 
ــيـــن الــمــفــقــريــن  ــــســـــوري )أي 95% مــــن الـــســـوريـ الـــشـــعـــب الـ
بشكل  الليبرالية(  السياسات  مــن  المتضررين  المنهوبين 

أوضح أن له مصالح واحدة مشتركة تجمعه وتوحده.
رابعاًً: من الواضح، أن الواقع الموضوعي لجهاز الدولة 
وللسلطات وللمجتمع السوري اليوم، إضافة إلى طبيعة 
الأوضاع الإقليمية والدولية، كل ذلك يجعل من المستحيل 
ــــرق وآلــــيــــات قــمــع الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الــتــي  عــمــلــيــاًً تـــكـــرار طُُـ
جرى استخدامها أيام بشار الأسد؛ ما يعني أن الإمكانات 
الــنــاس بشكل سلمي ومنظم  لتطور حـــراك  الموضوعية 
وبــعــيــد عـــن الــــتــــدخلات الـــخـــارجـــيـــة، هـــي إمـــكـــانـــات حقيقية 
وعــــالــــيــــة. لا يــعــنــي ذلـــــك أنـــــه لــــن تـــكـــون هـــنـــالـــك مـــحـــاولات 
لتخويف الناس وقمعهم واعتقالهم، )كما جرى في بعض 
الحالات بشكل مستهجن وغير قانوني(، ولكنه يعني أن 
القدرة على القيام بهذا النوع من الإجراءات باتت أضيق 

بما لا يقاس من السابق.
خامساًً: من الواضح أيضاًً، أن الناس هــذه المرة، وبناء 
على تجربتها الــمــرة، لــن تسمح لأحــد، فــي الــداخــل أو في 
الــمــحــقــة، وستسعى هي  عــلــى مطالبها  بالتسلق  الـــخـــارج، 

نفسها لاختيار وتصنيع قياداتها وممثليها.
أخيراًً:

ــيــــن مـــــن أجـــــــل مـــصـــالـــحـــهـــم وأرزاقــــــهــــــم  إن تــــحــــرك الــــســــوريــ
ــــم، هـــــو تــــحــــرك مــــوضــــوعــــي وطـــبـــيـــعـــي، يــنــبــغــي  ــــهـ ــاتـ ــ ــــرامـ وكـ
تشجيعه والتعامل معه بطريقة إيجابية، وينبغي حمايته 
والــحــرص عليه كبؤبؤ العين، لأنــه يمكن أن يتحول إلى 
أفــضــل مــا أنتجته ســوريــة عبر عــقــود عــديــدة، ويمكنه أن 
ــــاس صـــلـــب لـــتـــوحـــيـــد الـــشـــعـــب الــــســــوري،  ــ يـــتـــحـــول إلـــــى أسـ
ولتحصين سورية من الداخل، ولإغلاق الثغرات المختلفة 
الــتــي يتسلل مــنــهــا الــــخــــارج... ويــمــكــنــه، وحــــده فــي حقيقة 
الأمـــر، أن يضع الأســـاس لبناء ســوريــة الــعــادلــة الموحدة 
أبناؤها مصيرهم بأنفسهم، و دون أي  التي يقرر  القوية 

تدخل أو ابتزاز خارجي...

كبؤبؤ العين... 
علينا حماية حراك السوريين!
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محرر الشؤون العمالية

تقدّّم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال 
فواز الأحمد باستقالته عقب انتهاء اليوم 
الأول مــــن أعــــمــــال الــمــجــلــس الــــعــــام الــــذي 
انــعــقــد فـــي دمــشــق فـــي الــثــالــث مـــن الشهر 
ــا عــــضــــو الـــمـــكـــتـــب  ــعــــدهــ ــلـــن بــ ــعـ ــيـ الـــــحـــــالـــــي، لـ
التنفيذي مسؤول التنظيم طلال عليوي 
ــعــــد ســــــاعــــــات مــن  ــالــــتــــه أيــــــضــــــاًً بــ عــــــن اســــتــــقــ
اســتــقــالــة الأحـــمـــد، دون تــوضــيــح أو بيان 
أو إعلان رســــمــــي عــــن ســـبـــب الاســـتـــقـــالـــة 
ــا. لـــتـــفـــتـــح الــــمــــجــــال لــلــتــكــهــنــات  ــ ــهـ ــ ــــرراتـ ــبـ ــ ومـ
والـــشـــائـــعـــات والـــتـــســـريـــبـــات، وبـــغـــيـــاب أي 
شــيء رســمــي أو معلومات مــؤكــدة تبقى 
الوقائع غائبة. ورغم أهميتها، فإن هناك 
مـــــا هـــــو أهـــــــم مـــــن ذلـــــــك بـــكـــثـــيـــر، ألا وهــــو 
الـــبـــنـــيـــة الــتــنــظــيــمــيــة لـــلـــنـــقـــابـــات ومـــســـتـــوى 
استقلاليتها وآلية اتخاذ القرار ومصدره. 
ــتـــــي جـــــــرت عــلــى  ــ فـــســـلـــســـلـــة الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الـ
مستوى كامل التنظيم، والتي تم تغطيتها 
شــكــلــيــاًً بــمــصــطــلــح الانـــتـــخـــابـــات والــتــرمــيــم 
ــالـــيـــة، جــــاءت  وضــــــــــرورات الــعــمــلــيــة الانـــتـــقـ
وبتوجيهاتها  السياسية  الإدارة  يــد  على 
المباشرة منذ اللحظة الأولــى  وأوامــرهــا 
الفاسدة،  القمعية  النظام  لسقوط سلطة 
ــــرار  ـــقـ ــنـــة الــ ــيـــمـ ــقََـــــت الـــمـــنـــظـــمـــة تــــحــــت هـ ــ ــأبـ ــ فـ
ــا.  ــ ــهـ ــ الـــســـيـــاســـي وإن تــغــيــر شــكــلــهــا وأدواتـ
وهذا ما جعل المتابعين والمراقبين للعمل 
الـــنـــقـــابـــي مـــتـــأكـــديـــن مــــن أن مــــا جـــــرى مــن 
استقالات وإعادة هيكلة للمكتب التنفيذي 
ــائــــع، مــجــرد  ومــــا ســيــجــري لاحـــقـــاًً مـــن وقــ
قـــــرارات صــــادرة عــن الإدارة الــســيــاســيــة. 
فمن يعيّّن هو الوحيد القادر على أن يقيل 
بالأسلوب الذي يراه مناسباًً، ومن يرمّّم 
الــشــواغــر ويــرســم ســيــاســات الاتـــحـــاد هو 
الوحيد الــقــادر على إعـــادة العملية مـــراراًً 
وتــكــراراًً متى أراد ذلــك، في تعويم جديد 
لمقولة »جِِبناكم بقرار منشيلكم بقرار«. 
ــداًً لــلــعــمــال، أصــحــاب  ــائــ ولــــو كــــان الأمـــــر عــ
الــمــنــظــمــة وأصـــحـــاب الـــحـــق، لــمــا جــــرى ما 
جــــــرى. فـــلـــن يــخــطــئ الـــعـــمـــال فــــي اخــتــيــار 
قيادتهم، وإن حصل فلن يكلفهم تصحيح 
ذلــك إلا جلسة استثنائية للمجلس العام 
وحــجــب الــثــقــة وانــتــخــابــات جــديــة. ولــكــان 
القرار والتقييم والرقابة والمحاسبة بيد 
العمال لا أحــد غيرهم، ولكانت منظمتهم 
بــتــمــثــيــلــهــا وأعـــضـــائـــهـــا وأملاكــــهــــا وأمـــوالـــهـــا 
ــا  فـــي عــهــدتــهــم، ولـــعـــادت لــمــمــارســة دورهــ
الطبقي والسياسي والوطني المناط بها. 
وهذا كفيل باستمرار وحدتها وانخراطها 
في القضايا الكبرى التي تعصف بالبلاد 

والعباد.
ــبــــر الــــــذي أصــــاب  لــطــالــمــا كـــــان الـــــــبلاء الأكــ
ــال هـــــو الـــهـــيـــمـــنـــة، ولـــطـــالـــمـــا  ــمــ ــعــ مـــنـــظـــمـــة الــ
ســعــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــــقــــوى الــنــقــابــيــة 
مــن صياغة  لتتمكن  استقلاليتها  لانــتــزاع 
برنامجها وممارسة دورهــا بما يتناسب 
استمر خصومها  ولطالما  مصالحها،  مــع 
فـــي تــشــديــد الــقــبــضــة عــلــيــهــا والــتــحــكــم بها 
وإضعافها حتى وإن أدى ذلك إلى تفككها، 
المحلية  والــقــوانــيــن  الدساتير  متجاوزين 
ــــدو أن مــــجــــريــــات الأيــــــام  ــبـ ــ والـــــدولـــــيـــــة. ويـ
الأخيرة أعادت موضوع الاستقلالية إلى 
الـــواجـــهـــة مـــن جـــديـــد، وأصـــبـــحـــت الــحــديــث 
العمالية والنقابية  الأوســـاط  فــي  اليومي 
الـــــتـــــي تــــطــــالــــب بـــــــضـــــــرورة رفــــــــع الـــهـــيـــمـــنـــة 
وإجراء انتخابات ديمقراطية جديدة من 
قاعدة الهرم إلــى أعلاه دون وصاية من 

أحد.

بصراحة

استقالة رئيس اتحاد 
نقابات العمال تعيد فتح 

موضوع الاستقلالية

	ǧهاشم اليعقوبي

وقـــــــد يـــســـتـــغـــرب الــــبــــعــــض تـــحـــمـــيـــل الــســلــطــة 
ــــوال الــمــنــظــمــة  ــ الــســيــاســيــة الـــحـــالـــيـــة مــغــبــة أحـ
ــــن مـــلـــيـــونـــيـــن  ــــر مــ ــثـ ــ ــــي تــــضــــم أكـ ــتـ ــ الــــعــــمــــالــــيــــة الـ
ونصف المليون من العمال المنتسبين، لكن 
لا مبرر لهذا الاستغراب المصطنع فكل ما 
حصل وما سيحصل لاحقاًً تتحمله بالكامل 
الــوصــايــة على المنظمة، ولم  كونها فرضت 
تـــتـــرك شـــؤونـــهـــا بــيــد أصــحــابــهــا الأقــــــدر على 
إدارتــهــا لكي تلعب دورهـــا وتــفــرز قياداتها. 
وهـــذا الإصـــرار مــن الجهات السياسية على 
التحكم بها هــو مــا أوصـــل المنظمة لما هي 
عــلــيــه. فــالــنــقــابــات الــعــمــالــيــة بــتــاريــخــهــا وإرثــهــا 
عاجزة  ليست  الطبقي  وتمثيلها  وتقاليدها 
ــــفلًاً رضــيــعــاًً  عـــن إدارة شــؤونــهــا ولــيــســت طـ
ــيـــه، وإن أمــســكــت  ــتـــوجـ يـــحـــتـــاج لـــلـــرعـــايـــة والـ
ــــن شـــؤونـــهـــا  ــلـــطـــة عـــنـــهـــا وكــــفــــت يــــدهــــا عـ الـــسـ
فستثبت بالدليل القاطع أنها تمتلك المعرفة 
ــنـــهـــوض  ــلـ لـ ــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ الـ والإرادة  والــــــخــــــبــــــرة 
والإصلاح والارتقاء أيضاًً، وكل ما يتطلبه 

الأمر أن تتركها وشأنها لعمالها.

النقابات ليست عاجزة بل مكبلة
إن الطريقة التي أديــرت بها المنظمة من 
ــتـــت خــطــأهــا  ــبـ ــبـــل الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة أثـ قـ
الطريقة نفسها  بلة، وهــي  الطين  وزادت 
الــتــي أدارت الــســلــطــة الــســابــقــة الأمــــر بــهــا، 
وإن اخــتــلــفــت الـــعـــنـــاويـــن والــمــصــطــلــحــات، 
فترشيح القيادة القطرية والقوائم المغلقة 

وشـــروط الترشح والاســتــئــنــاس الحزبي 
اســتــمــرت كــمــا هـــي تـــمـــامـــاًً. ومــــن الــســذاجــة 
الادعــــــاء بــــأن مـــا يـــجـــري الـــيـــوم هـــو إرادة 
العمال وديمقراطية التمثيل وحرية الرأي 
الــنــقــابــي، ولــيــس مــن الــمــفــيــد لأحـــد تجميل 
وتمويه كل الإجراءات التي حصلت بحق 
ــيـــس مــــن الــمــجــدي  الــمــنــظــمــة وعـــمـــالـــهـــا، ولـ
تــركــيــب قــــيــــادات كــيــفــمــا اتـــفـــق ومــــن خـــارج 
يــراه  النقابية وكأنها تخلو ممن  المنظمة 
العمال كفؤاًً لتمثيلهم وقيادتهم. ولا يصلح 
الــفــيــتــو الـــــذي فــــرض عــلــى الــمــنــظــمــة تحت 
عنوان »يجب أن يكون من خلفية ثورية« 
ــال لـــــم يــــكــــن كــــذلــــك فــســيــمــتــنــع  ــ ــ ــه فـــــي حـ ــ ــ لأنـ
ــتــــعــــاون مــــعــــه، ونــحــن  الــــمــــســــؤولــــون عــــن الــ
نحتاج لهذا التعاون على حــد قولهم، أي 
ً عليه مــن الجهات  يجب أن يــكــون مــرضــيّاً�
الرسمية وجــزءاًً منها، وهــذا يتناقض مع 
الفكرة النقابية أصلًاً حيث من المفترض 
أن يــكــون الــشــرط الــوحــيــد تمثيله للعمال 
ــهـــم ورضــــــــاهــــــــم، ولا يــقــلــق  ــتـ ــقـ وحـــــيـــــازتـــــه ثـ
أحـــد مــن اخــتــيــار الــعــمــال فــتــاريــخ الــنــقــابــات 
يثبت وعــي العمال وعــمــق تجربتهم التي 
لا تــوصــل لــلــمــواقــع الــقــيــاديــة غــيــر الــكــوادر 
الوطنية والطبقية الأكثر ثورية والأنظف 
فكراًً وكفاًً، ولم تتشوه الخرائط والهياكل 
الــتــنــظــيــمــيــة إلا حـــيـــن خـــــرج الأمــــــر مــــن يــد 

العمال ليد السلطات.

حذر طبيعي وتفاؤل مشروع
تــشــهــد الأروقــــــــة الـــنـــقـــابـــيـــة بـــعـــد الــتــرمــيــم 

الأخير للمكتب التنفيذي ارتياحاًً كبيراًً 
وإن كــــان حـــــــذراًً، وهـــــذا طــبــيــعــي بحكم 
الموضوعي  والــواقــع  السابقة  التجربة 
ــقـــابـــي عــبــد  ــنـ ــالــــي. ويـــعـــتـــبـــر تــــولــــي الـ الــــحــ
العليم بكور رئاسة الاتحاد العام يعطي 
انطباعاًً إيجابياًً وتفاؤلًاً مشروعاًً كونه 
مـــــن أبـــــنـــــاء الـــمـــنـــظـــمـــة الـــــذيـــــن تــســلــســلــوا 
بالعمل النقابي من اللجان النقابية حتى 
النقابي  العمل  التنفيذي وخبر  المكتب 
بــــــأشــــــد الــــــــظــــــــروف قـــــــســـــــوة، ويــــــعــــــد مـــن 
الــجــيــل الــــذي حــافــظ عــلــى الــحــد الأدنـــى 
مـــــن الـــــــــدور الـــنـــقـــابـــي ووحـــــــــدة الـــحـــركـــة 
النقابية. وهــذا يضعه أمــام مسؤوليات 
جسيمة ومهام كبرى أولها ردم الهوة 
وفتح  والمنظمة  العمال  بين  الشاسعة 
باب الحوار بأوسع نطاق والعمل على 
الــحــفــاظ عــلــى وحــدتــهــا وإصلاح البنية 
الجوانب  وضــبــط  المتهالكة  التنظيمية 
فيها،  والقانونية  والاستثمارية  المالية 
وإعادة القرار والسلطة لعمال المنظمة 
ــتــــصــــار مـــرحـــلـــة تــصــريــف  ــــن خلال اخــ مـ
الأعـــــــــمـــــــــال قـــــــــــدر الـــــمـــــســـــتـــــطـــــاع وتــــهــــيــــئــــة 
الــتــجــمــعــات الــعــمــالــيــة والــهــيــئــات النقابية 
ــابـــات عـــمـــالـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة تــعــيــد  ــتـــخـ لانـ
الــقــرار لأصحابه بعيداًً عــن كــل وصاية، 
لتضع المنظمة قدمها على أرضية صلبة 
تجعلها قــادرة على الدفاع عن الحقوق 
الطبقية والسياسية والنقابية المسلوبة 
وتــمــضــي لــمــمــارســة دورهـــــا الــــذي غــاب 

طويلًاً.

من يتحمل مسؤولية الوضع الراهن 

للنقابات ولماذا عاد التفاؤل للأوساط النقابية

وزع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال المهام والمسؤوليات بين أعضائه على خلفية الاستقالة المفاجئة لرئيس الاتحاد 
السابق ومسؤول التنظيم بالمكتب التنفيذي على التوالي. وتأتي إعادة الهيكلة الحاصلة في مرحلة شديدة الأهمية وبالغة الخطورة 
تمر بها الطبقة العاملة والتنظيم النقابي في ظل استمرار الانحدار المتسارع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والوظيفية للعاملين 

بأجر بطول البلاد وعرضها، وبمرحلة مصيرية بالنسبة للحركة النقابية الوطنية والمنظمة العمالية ضمناًً. ولا نبالغ إن حمّّلنا 
الحكومة بسياساتها وإجراءاتها مسؤولية كل ذلك، فالنهج المتبع - إن صح القول بأنه نهج – من الطبيعي أن يفرز كل تلك النتائج 

التي نشهدها اليوم ونعيش تحت وطأتها، ولا يمكن لعاقل أن يتوقع غير ذلك.
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شؤون عمالية

	ǧقاسيون

مــــع بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، تــــم إنـــهـــاء 
المؤقتة لأكثر  السنوية  العمل  عقود 
مـــــن 400 مــــوظــــف تـــابـــعـــيـــن لـــمـــديـــريـــة 
زراعــــة ريـــف دمــشــق و1078 مــوظــفــاًً 
من التابعين لمديرية زراعة اللاذقية، 
فــي خــطــوة غير جــديــدة على وزارة 
الزراعة التي سبق وأن أنهت عقوداًً 
فــــي الــــبــــحــــوث الــــزراعــــيــــة بــالــقــنــيــطــرة 
وأماكن أخــرى، وليست جديدة على 
ــــوزارات الأخــــرى حــيــث أصــبــح هــذا  الــ
ــاًً تـــمـــضـــي بــه  ــ ــامــ ــ الإجـــــــــــراء دوريـــــــــــاًً وعــ
الجهات الحكومية دون أن يهتز لها 
جفن. ولكن الوزارات ترفع عنها هذا 
الـــحـــرج مــتــذرّّعــة بـــأن تــجــديــد الــعــقــود 
بــيــد الأمــــانــــة الـــعـــامـــة كــمــا نـــص الـــقـــرار 
رقـــم 2533/ص لــعــام 2025 الــصــادر 
عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية 
– شـــــــــؤون مـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء، وأن 
دورهــــــــــــا يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى رفــــــــع الـــكـــتـــب 

وانتظار الموافقة.

طبعاًً في ظل ذلك ضاعت المسؤولية 
بين الجهتين، ولم يعد أحد يتيقن أي 
جهة منهما صاحبة القرار. فهل رفعت 
الـــــــوزارة طــلــب الــتــجــديــد والأمــــانــــة لم 
تـــوافـــق، أم أنــهــا لـــم تــطــلــب ذلــــك وفــق 
رؤيتها لواقع وزارتــهــا أو مديريتها، 
أم أنــهــمــا تــراســلــتــا وتــنــاقــشــتــا وقــررتــا 
مــــعــــاًً؟ ورغــــــم أن الــمــطــلــب الأســـاســـي 
كــان ومــا زال تثبيت موظفي العقود 
بــشــكــل كـــامـــل، فــــإن مـــا يـــجـــري عكس 
ذلــك، وكــأن سنوات الخدمة الطويلة 
لهؤلاء ليست كافية ليستحقوا الأمان 
الوظيفي الــذي هــو حــق بديهي لهم. 
ولكن على ما يبدو، فإن التوجه العام 
الــذي يمكن تلخيصه بتصريح وزيــر 
الاقـــــتـــــصـــــاد »انــــتــــهــــى الــــــــــدور الأبـــــــوي 
ــــإذا كــــان الـــــدور الأبــــوي  لـــلـــدولـــة« – فـ

انتهى، فأي دور وُُلِِد؟
ِ��ن���ـــــــع لــلــســيــاســات والإجـــــراءات  إ��
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة يـــتـــلـــمـــس 
بــــوضــــوح عــقــلــيــة الـــبـــزنـــس لا عــقــلــيــة 
ــــل تـــلـــك  ــ ــا يــــجــــعــــل كـ ــ ــ الـــــــــدولـــــــــة، وهـــــــــــذا مـ
ــقــــرارات طــبــيــعــيــة وغــيــر مــســتــغــرََبــة،  الــ
ويـــكـــفـــي أن تُُــــبــــرر بـــعـــدم الـــحـــاجـــة أو 
أو  الــعــامــة  المصلحة  وفـــق مقتضيات 
الـــبـــطـــالـــة الــمــقــنــعــة أو إعــــــــادة الــهــيــكــلــة 
لتطيح بعشرات  المنظومة  وإصلاح 
آلاف الموظفين خارج جهاز الدولة، 

وبــالــتــالــي حــرمــان عــائلاتــهــم مــن آخــر 
قشة يتعلقون بها في ظل تسونامي 

الفقر والحاجة.
في الوقت الذي تكتب به هذه المادة، 
ــــدر مـــــرســـــوم تـــعـــيـــيـــن وزيــــــــر جـــديـــد  ــ صـ
لــــوزارة الــزراعــة، ويــجــري حــديــث في 
ـــة عــن  ــيـ ــز الــــزراعــ ـــراكــ ــمـ الـــمـــديـــريـــات والــ
جرعة تفاؤل بسيط بأن هذا التغيير 
ــــام إعـــــادة الــنــظــر  ربـــمـــا يــفــتــح الـــبـــاب أمـ
ــــرارات الـــتـــي طـــالـــت مــوظــفــي  ــقــ ــ بـــكـــل الــ
الـــــــــــــــوزارة والــــــتــــــراجــــــع عـــنـــهـــا كــــلــــيــــاًً أو 

ــد الـــكـــثـــيـــرون أن  ــ جـــزئـــيـــاًً. فــــي حـــيـــن أكـ
هذا التعيين الجديد لن يغير من الأمر 
شيئاًً لأن الأمر يتعلق بالعقلية والنهج 
لا بــالأشــخــاص والـــرؤيـــة الــذاتــيــة لهذا 
ــــوزارة أو  الـــوزيـــر أو ذاك، أو هـــذه الــ
تــلــك. وهـــذا رأي محق تــمــامــاًً لأنــه من 
الــــواقــــع الــمــلــمــوس الـــمـــعـــاش، لــكــنــه لا 
يــنــفــي أن يــعــم بــعــض الــتــفــاؤل لبعض 
الوقت لعل أن يكون للقاعدة استثناء. 
وبــكــل الأحـــــــوال، يــبــقــى مــلــف مــوظــفــي 
القطاع العام من مفصولين ومؤقتين 

ملفاًً قائماًً لا يمكن طي صفحاته برغبة 
ــيـــر مــتــفــاعــل  ــأثـ ــــه مـــــن تـ ــا لـ ــمـ مـــــن أحـــــــد، لـ
ــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــع الــــســــوري  ــتــــدام عـ ومــــســ
بـــأكـــمـــلـــه، خــــاصــــة مـــــع زيـــــــــادة الــضــغــط 
الـــمـــعـــيـــشـــي بــــطــــرق غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة أو 
معهودة تدفع بالطبقة العاملة لجحيم 
الفقر والعوز والبطالة، وتهدد بزيادة 
مــــــعــــــدلات الـــتـــهـــمـــيـــش لـــنـــســـب يــصــعــب 
معها أي معالجات لاحقة، وتزيد من 
احتمال انفجار اجتماعي لا يعلم غير 

الله متى وكيف ونتائجه الكبرى.

	ǧإلياس زيتون

التنظير الليبرالي الفج
تــتــجــاوز الــمــشــكــلــة قــضــيــة »كـــم أقـــبـــض؟« لتصل 
إلــى »كيف أحمي قيمة مــا أقــبــض؟«، هنا تبرز 
الموظف  منها  يعاني  التي  المركبة  المظلومية 
»المغيب« عن ميزة زميله، فهو يتقاضى راتبه 
بالليرة السورية ويعيش حالة من الاستنزاف 
ــيـــومـــي؛ مـــع كـــل انـــخـــفـــاض فـــي ســعــر الــصــرف  الـ
حيث يتحول إلى »اقتطاع غير معلن« من قوته 
وقــوت عياله. وفــي المقابل، يمثل منح رواتــب 
محددة بالدولار )أو ما يعادله بسعر السوق( 
لبعض الــفــئــات حــمــايــة كــامــلــة لــهــم مــن الــخــســارة 
عبر تغير سعر الصرف، مما يجعل الفجوة بين 
الزملاء تتسع تلقائياًً مع كل تذبذب في السوق، 

دون الحاجة إلى قرار إداري جديد.

تأثير وظيفي والمعيشي ونفسي
ــــاوي لــلــعــمــل  ــــسـ ــتـ ــ ــمـ ــ إن غـــــيـــــاب مـــــبـــــدأ »الأجــــــــــــر الـ
المتساوي« لا يضرب جيب الموظف فحسب، 
المؤسساتي ومفهوم  العمل  بل يضرب صميم 
الـــــدولـــــة ودورهــــــــــــا. فـــمـــن الــــمــــؤكــــد أن الـــمـــوظـــف 
الــمــظــلــوم لـــن يـــغـــادر وظــيــفــتــه بـــالـــضـــرورة، لكنه 
ــيــــاًً«، حـــيـــث يــــتــــراجــــع إنـــتـــاجـــه  ســـيـــهـــجـــرهـــا »نــــفــــســ
إلـــــى الـــحـــد الأدنــــــــى، دون أي أفـــــق يـــوصـــلـــه إلـــى 
استدراك الفجوة، مما يشتت طاقته عن مهامه 
الــحــق. فعندما يشعر الموظف أن الــدولــة تميز 

بــيــن أبــنــائــهــا بـــنـــاءًً عــلــى مــعــايــيــر غــيــر مــعــلــنــة أو 
اســـتـــثـــنـــاءات خـــاصـــة، يــنــكــســر الـــرابـــط الــمــعــنــوي 
بـــيـــنـــه وبــــيــــن الـــمـــؤســـســـة، ويــــحــــل مـــحـــلـــه شــعــور 
بــالــغــبــن وعـــــدم الانـــتـــمـــاء. وبــــــدلًاً مـــن أن تــكــون 
المؤسسة بيئة للتنافس الشريف، تتحول إلى 
بــيــئــة مــشــحــونــة بــالــضــغــيــنــة الــمــهــنــيــة، مــمــا يعيق 

العمل الجماعي وروح الفريق.
إذا كــانــت الــحــكــومــة تــدعــي حــاجــتــهــا لــضــخ دمــاء 
»احـــتـــرافـــيـــة« عــبــر اســتــقــطــاب خـــبـــرات بــرواتــب 
عــالــيــة، أو أنــهــا مــجــرد عملية موضوعية ناتجة 
عـــــن دمـــــــج بــــيــــن مــــوظــــفــــي الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــقــائــمــة ومــوظــفــي »حــكــومــة الإنـــقـــاذ« الــســابــقــة، 
فإنها تخطئ إذا ظنت أن ذلك يمكن أن يستمر 
على حساب »الــقــاعــدة الصلبة« مــن الموظفين 
ــــى أو مـــــن لـــــم تـــشـــمـــلـــهـــم الاســــتــــثــــنــــاءات.  ــــدامـ ــقـ ــ الـ
ـــب  ـــ ـــرواتـ ـــ ــفـــــض الـ ــ ــيـــــس خـ ــ ــــوم لـ ــ ــيـ ــ ــ والـــــمـــــطـــــلـــــوب الـ
المرتفعة، بل رفع الظلم عن الرواتب المتآكلة. 
ــا بـــالـــحـــد  ــهــ ــيـــر الأجــــــــــور وربــــطــ ــايـ ــعـ إن تــــوحــــيــــد مـ
الأدنــى للمعيشة وبمتغيرات التضخم للجميع، 
هو الممر الوحيد لضمان استقرار القطاع العام 

وموظفيه.

المظلومية المضاعفة والمركبة
ــــة لـــــــــــوزارة  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ســـــــنـــــــاء، إحـــــــــــدى الـــــمـــــوظـــــفـــــات الـ
ــــي مــــن الـــفـــئـــة الــثــانــيــة،  الاقـــتـــصـــاد والـــصـــنـــاعـــة وهـ
تحصل بعد الزيادة الأخيرة على راتب مقطوع 
قــــدره مــلــيــون و800 ألـــف بــالــلــيــرة الــقــديــمــة، في 

وظائف متساوية بأجور غير متساوية
بينما يجلس زميلان على مكتبين متجاورين في إحدى المؤسسات الحكومية، 

ويقومان بالمهام ذاتها، ويعملان ساعات العمل المحددة نفسها، ويحملان 
الدرجة الوظيفية ذاتها، يبرز فارقٌٌ لا يمكن للمنطق الإداري تفسيره؛ أحدهما 
يتقاضى راتباًً مقطوعاًً بالليرة السورية لا يكاد يكفي مواصلاته، والآخر ينعم 

براتبٍٍ »أكثر أمناًً« يرتبط سعره بصعود وهبوط العملات الأجنبية. هذه ليست 
فرضية، بل واقعٌٌ بات يتكرر في المؤسسات والمديريات والجهات الحكومية، مما 

خلق حالة من »الطبقية الوظيفية« داخل الجسم الواحد إن صح التعبير: شريحة 
من الموظفين الفقراء وشريحة من الأشد فقراًً، وفوق هاتين الشريحتين تقبع 

طبقة ميسورة جداًً تتنعم بالمناصب والمواكب والرواتب والمزايا.

حين يحصل زميلها على 400 دولار، وبتحويل 
قــيــمــتــه إلــــى الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة عــلــى ســعــر صــرف 
13200 سيتجاوز الراتب 5 ملايين و200 ألف، 
أي مــا يــقــارب ثلاثــــة أضــعــاف راتــــب ســنــاء. وإذا 
مــا انخفضت الليرة السورية فــي الأيـــام القادمة 
ــاًً. وفــي  ــام الـــــــدولار، ســيــتــوســع الــــفــــارق طــــرديــ ــ أمـ
مكان العمل  نفسه يتقاضى بعض الموظفين من 
الفئة الأولى 800 دولار ويصل البعض إلى أكثر 
مــن ذلــك وإن كــان بشكل غير معلن. وتعترض 
سناء على كل ذلك وتقترح توحيد الأجــور لكل 
العاملين الذين عملهم من الطبيعة ذاتها والمرتبة 

ــلــــى، وتـــــرى أن ذلــك  ــــدة، عــلــى الــقــيــمــة الأعــ ــــواحـ الـ
إجـــراء مــوضــوعــي ومنصف مــن شــأنــه أن يكون 
خــطــوة أولــيــة بــاتــجــاه زيــــادة جميع الأجــــور بما 
يــتــنــاســب مــع كــلــف المعيشية الــتــي تــحــلــق عــالــيــاًً. 
والحق يقال إنه لا يمكن بناء »دولة مؤسسات« 
بـــــإنـــــصـــــاف فــــئــــة وتـــــجـــــاهـــــل أخــــــــــــرى. إن الــــعــــدالــــة 
الوظيفية هي العمود الفقري لأي إصلاح إداري 
ــعـــام يـــدور  حــقــيــقــي، ودونــــهــــا، ســيــبــقــى الـــقـــطـــاع الـ
فــي حــلــقــة مــفــرغــة مــن الــفــســاد الــصــغــيــر والــتــرهــل 
الـــوظـــيـــفـــي  ــــن غــــيــــاب الأمـــــــــان  ــاتــــج عـ ــنــ الــ الإداري 

والإداري وبالتالي الأمن الاجتماعي العام.

إنهاء عقود أكثر من 1470 من موظفي الزراعة في ريف دمشق واللاذقية
بات عجز الدولة عن تأمين أدوية الأمراض المناعية مجاناًً 

مؤشراًً خطِِراًً على تراجع قدرة النظام الصحي على أداء 
واحدة من أهم وظائفه؛ أي حماية المواطنين من المخاطر 

المالية المدمرة للعلاج.
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الــتــوصــيــل لـــحـــادث ســيــر أثـــنـــاء الــعــمــل، غــالــبــاًً ما 
يجد نفسه وحيداًً في مواجهة التكاليف الطبية 
»متعاوناًً  تعتبره  فالشركة  المادية.  والخسائر 
مستقلًاً« وليس موظفاًً لديها، وبالتالي تتنصل 
مــن المسؤولية المباشرة. وقــد يتحول حــادث 
واحد إلى كارثة اقتصادية تدفع العامل وعائلته 
نــحــو الــفــقــر الـــكـــامـــل، خـــاصـــة فـــي غـــيـــاب الــتــأمــيــن 

الصحي أو التعويضات.
ولا يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى عــمــال الــتــوصــيــل فــقــط، 
ــيـــن فـــــي الاقـــتـــصـــاد  ــلـ ــامـ ــعـ بـــــل يـــمـــتـــد أيـــــضـــــاًً إلــــــى الـ
الرقمي والعمل الحر عبر الإنترنت. فالكثير من 
وصناع  والمترجمين  والمبرمجين  المصممين 
المحتوى يعيشون في حالة عدم استقرار دائم. 
الــدخــل غير ثــابــت، المنافسة عالمية، والأســعــار 
تتجه للانخفاض باستمرار بسبب فائض اليد 
الإلكترونية  المنصات  أن  كما  الرقمية.  العاملة 
تمتلك سلطة هائلة على العاملين فيها، إذ يمكنها 
إغلاق الــحــســابــات أو تجميد الأربــــاح أو تغيير 
السياسات دون أي قــدرة حقيقية للعامل على 

الاعتراض.
ورغــــــــم كـــــل ذلــــــــك، لا يـــمـــكـــن إنـــــكـــــار أن اقـــتـــصـــاد 
الــتــطــبــيــقــات خـــلـــق بــالــفــعــل فـــــرص عـــمـــل لــــم تــكــن 
ــاًً. فــبــالــنــســبــة لــشــبــاب كــثــيــريــن،  ــقـ ــابـ مــــوجــــودة سـ
خـــاصـــة فـــي الــــــدول الـــتـــي تــعــانــي بــطــالــة مــرتــفــعــة 
وانـــهـــيـــاراًً اقــتــصــاديــاًً، أصــبــحــت هـــذه التطبيقات 
وسيلة للبقاء وتأمين الحد الأدنــى من الدخل. 
كــمــا أن مــرونــة الــعــمــل تــمــنــح بــعــض الأشــخــاص 
قــــدرة عــلــى تــنــظــيــم وقــتــهــم أو الــجــمــع بــيــن أكــثــر 
مــــن عـــمـــل. لـــكـــن الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة لــيــســت فــي 
وجود هذه التطبيقات بحد ذاتها، بل في غياب 
القوانين التي تنظم العلاقة بينها وبين العمال.

فــالــتــكــنــولــوجــيــا لــيــســت عـــــدواًً بــطــبــيــعــتــهــا، بـــل إن 
طريقة استخدامها هي التي تحدد ما إذا كانت 
ــــي ظــــل غــيــاب  تـــخـــدم الإنــــســــان أم تــســتــغــلــه. وفـ
في  التكنولوجيا  تحولت  الحديثة،  التشريعات 
كثير من الأحيان إلى أداة لنقل المخاطر كاملةًً 

إلـــى الــعــامــل، بينما تحتفظ الــشــركــات بــالأربــاح 
والسلطة. فبدلًاً من أن تؤدي التكنولوجيا إلى 
تخفيف أعباء العمل وتحسين ظروفه، أصبحت 
ــلـــة لـــــزيـــــادة الــضــغــط  ــيـ فــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات وسـ
والـــمـــراقـــبـــة وتـــحـــويـــل الإنــــســــان إلــــى رقــــم داخـــل 

خوارزمية.
إن الـــتـــحـــدي الــحــقــيــقــي الــــيــــوم يــكــمــن فــــي قــــدرة 
الـــدول والمجتمعات على مــواكــبــة هــذا التحول 
الــكــبــيــر فـــي ســــوق الــعــمــل. فــالــقــوانــيــن الــتــقــلــيــديــة 
لــــم تـــعـــد كـــافـــيـــة لــلــتــعــامــل مــــع اقـــتـــصـــاد الــمــنــصــات 
الرقمية. وهناك حاجة ملحة لتشريعات جديدة 
تضمن الــحــد الأدنــــى مــن الــحــقــوق للعاملين في 
هـــذه الــتــطــبــيــقــات، مــثــل الــتــأمــيــن ضــد الـــحـــوادث، 
ــيــــة فـــــي تـــحـــديـــد  ــافــ ــفــ ــان الــــصــــحــــي، والــــشــ ــ ــمـ ــ ــــضـ والـ
الأجـــــور والـــعـــمـــولات، وآلـــيـــات الاعـــتـــراض على 

العقوبات أو إغلاق الحسابات.
ــــادة  ــإعـ ــ ــا أن الــــنــــقــــابــــات الــــعــــمــــالــــيــــة مـــطـــالـــبـــة بـ ــمــ كــ
ــاد الـــرقـــمـــي.  ــتـــصـ ــا فــــي عـــصـــر الاقـ ــ ــ تـــعـــريـــف دورهـ
فــمــن غــيــر الــمــنــطــقــي أن يــبــقــى ملايـــيـــن العاملين 
فــي التطبيقات والــعــمــل الــحــر خـــارج أي تمثيل 
نـــقـــابـــي أو حـــمـــايـــة جـــمـــاعـــيـــة. وإذا اســـتـــمـــر هـــذا 
الفراغ القانوني، فقد يتحول اقتصاد التطبيقات 
مستقبلًاً إلــى أكبر ســوق عمل غير مستقر في 

العالم.
فـــي الــنــهــايــة، يـــبـــدو أن الــتــكــنــولــوجــيــا قـــد فتحت 
أبــوابــاًً واسعة للرزق والعمل، لكنها في الوقت 
نفسه أعادت طرح أسئلة قديمة بصيغة جديدة: 
مــــن يــمــلــك الـــســـلـــطـــة؟ ومـــــن يــتــحــمــل الــمــخــاطــر؟ 
ومــــن يــجــنــي الأربــــــاح الــحــقــيــقــيــة؟ وبــيــنــمــا تُُــقــدََّم 
الــتــطــبــيــقــات عــلــى أنـــهـــا رمــــز لــلــحــداثــة والـــحـــريـــة، 
يبقى الــواقــع أكثر تعقيداًً؛ فالكثير من العاملين 
ــقــــدر مــا  ــهـــم »شــــــركــــــاء« بــ فـــيـــهـــا لا يــــشــــعــــرون بـــأنـ
يشعرون بأنهم عمال بلا حقوق، يعملون داخل 
نــظــام رقــمــي مــتــطــور، لــكــنــه يــعــيــد إنـــتـــاج أشــكــال 
ــثــــر حـــداثـــة  ــمـــة مـــــن الاســــــتــــــغلال بــــوســــائــــل أكــ قـــديـ

وذكاءًً.

لـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت تـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــوصـــيـــل والـــعـــمـــل 
ــبــــاب بــســبــب  الــــشــ تــســتــقــطــب آلاف  الــــرقــــمــــي أن 
سهولة الدخول إليها. لا حاجة لشهادات جامعية 
أو خــبــرات طــويــلــة، يكفي امــــتلاك دراجــــة نــاريــة 
أو ســيــارة وهــاتــف ذكــي حتى يصبح الشخص 
»شريكاًً« في التطبيق. هذا الوصف يبدو جذاباًً؛ 
ــامــــل«  فــــالــــشــــركــــات تـــتـــجـــنـــب اســــتــــخــــدام كـــلـــمـــة »عــ
أو »مـــــــوظـــــــف«، وتــــفــــضــــل وصـــــــف الــــعــــامــــل بـــأنـــه 
»شـــريـــك مــســتــقــل«، بــمــا يــمــنــح انــطــبــاعــاًً بــالــحــريــة 
ــة. لـــكـــن خـــلـــف هـــــذه الــمــصــطــلــحــات  ــيــ ــتــــقلالــ والاســ

الحديثة، تكمن حقيقة مختلفة تماماًً.
التطبيقات غالباًً لا يمتلك  اقتصاد  فــي  فالعامل 
ً مـــن الــحــقــوق الــتــقــلــيــديــة الــتــي يــحــصــل عليها  أيّاً�
الموظف العادي. لا عقدََ عملٍٍ واضح، لا تأمين 
صحي، لا ضمان اجتماعي، لا إجازات مدفوعة، 
ولا حتى حــد أدنـــى مضمون لــلــدخــل. التطبيق 
يــحــدد قــواعــد العمل والأســعــار ونــســب العمولة 
وســاعــات الــــذروة، بينما يتحمل الــعــامــل وحــده 
والهاتف والإنترنت  الــوقــود والصيانة  تكاليف 
والـــــحـــــوادث. وفــــي حــــال تـــوقـــف حــســابــه أو تم 
حــظــره بــســبــب تقييم منخفض أو شــكــوى من 
زبــــــون، فـــإنـــه قـــد يــخــســر مـــصـــدر رزقـــــه بــالــكــامــل 
خلال لحظات، دون أي حماية قانونية حقيقية.

تـــــكـــــمـــــن الـــــمـــــشـــــكـــــلـــــة الأســــــــاســــــــيــــــــة فـــــــــي أن هــــــذه 
الــشــركــات نجحت فــي الجمع بين أســـوأ مــا في 
الــنــظــامــيــن الـــقـــديـــم والــــجــــديــــد. فـــهـــي تــتــعــامــل مــع 
الــعــامــل كــمــوظــف عــنــدمــا يتعلق الأمــــر بــالالــتــزام 
والانـــضـــبـــاط وســـاعـــات الــعــمــل والــتــقــيــيــم، لكنها 
تعتبره »مستقلًاً« عندما يتعلق الأمر بالحقوق 
وهكذا  القانونية.  والمسؤوليات  والتعويضات 
ــــة مــن  ــارمـ ــ ــــة صـ ــابـ ــ يـــجـــد الــــعــــامــــل نـــفـــســـه تـــحـــت رقـ
التطبيق والــخــوارزمــيــات، دون أن يتمتع بأي 

ضمانات حقيقية.
ــــي قـــطـــاع الـــتـــوصـــيـــل تــــحــــديــــداًً، تــظــهــر قــســوة  وفـ
هــذا النموذج بشكل واضـــح. فالكثير مــن عمال 
تتجاوز  قــد  لساعات طويلة  يعملون  التوصيل 
ــاًً مــــن أجـــــل تــحــقــيــق  ــيـ اثـــنـــتـــي عـــشـــرة ســـاعـــة يـــومـ
دخـــــل يــكــفــي لــتــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الأســـاســـيـــة. 
العامل  المعيشة، اضطر  ارتفعت تكاليف  وكلما 
إلــى زيـــادة ســاعــات العمل أكثر فأكثر. وبسبب 
طبيعة المنافسة داخل التطبيقات، يصبح العامل 
تحت ضغط دائــم للقبول بأكبر عــدد ممكن من 
الــطــلــبــات بــســرعــة كــبــيــرة، مــا يــدفــع كثيرين إلــى 
الـــقـــيـــادة الــمــتــهــورة أو تــجــاهــل قـــواعـــد الـــسلامـــة 

لتجنب العقوبات أو التقييمات السلبية.
لكن السؤال الأخطر يتعلق بمن يتحمل نتائج 
ــابــــات. فــعــنــدمــا يــتــعــرض عامل  الـــحـــوادث والإصــ

اقتصاد التطبيقات: هل خلقت التكنولوجيا فرص عمل أم شكلًاً جديداًً من الاستغلال؟

 بينما تُُقدََّم 
التطبيقات على أنها 

رمز للحداثة والحرية 
يبقى الواقع أكثر 

تعقيداًً فالكثير من 
العاملين فيها لا 

يشعرون بأنهم 
»شركاء« بقدر ما 

يشعرون بأنهم 
عمال بلا حقوق  

يعملون داخل نظام 
رقمي متطور

في السنوات الأخيرة، تغيّّر شكل العمل حول العالم بصورة جذرية. لم تعد الوظيفة التقليدية القائمة 
على عقد ثابت ودوام محدد هي النموذج الوحيد للعمل، بل ظهرت أنماط جديدة فرضتها التكنولوجيا 

والتطبيقات الرقمية، خصوصاًً في مجالات التوصيل والنقل والخدمات الإلكترونية والعمل الحر عبر الإنترنت. 
وبالنسبة لكثيرين، بدت هذه التطبيقات وكأنها فرصة ذهبية للهروب من البطالة والفقر، خاصة في الدول 

التي تعاني أزمات اقتصادية خانقة. لكن مع مرور الوقت، بدأ سؤال جوهري يفرض نفسه بقوة: هل خلقت 
هذه التطبيقات فرص عمل حقيقية، أم أنها ابتكرت شكلًاً جديداًً وأكثر تعقيداًً من استغلال العمال؟
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شؤون محلية

	ǧمنية سليمان

الحوادث تتكرر
ــيــــة لـــــــــوزارة  كـــشـــفـــت الأرقــــــــــــام الــــرســــمــ
الــــطــــوارئ وإدارة الــــكــــوارث عـــن 28 
حالة غرق في الربع الأول من العام، 
وهــــي حــصــيــلــة مــرتــفــعــة تـــنـــذر بــتــفــاقــم 
الكارثة قبل حتى بدء فصل الصيف، 
فيوم الجمعة 1 أيار كان شاهداًً على 
هذه المأساة، حيث غرقت طفلة في 
ســد الــمــزيــنــة بــريــف حــمــص، وأخـــرى 
ــيـــدانـــكـــي شــــمــــال حــلــب،  ــيـــرة مـ فــــي بـــحـ
بــيــنــمــا قـــضـــى طـــفـــل فــــي حـــفـــرة مــائــيــة 
ــنــــة أعـــــــــزاز،  بـــعـــمـــق 6 أمـــــتـــــار فـــــي مــــديــ
ــــوادي الــســفــيــرة  وشــــاب فـــي ســاقــيــة بـ

في حلب.
ــــول مــنــظــومــة  مــــا يـــثـــيـــر تـــــســـــاؤلات حــ
ــلــــيــــة  الـــــــــسلامـــــــــة الــــــعــــــامــــــة ومـــــــــــــدى فــــاعــ
ــبـــعـــة فــي  ــتـ الإجـــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة الـــمـ
محيط السدود أو البحيرات وغيرها 

من مناطق المياه المفتوحة؟!

متنفس يدفع نحو الموت
ــــاسٍٍ وفــقــر  ــــع مــعــيــشــي قــ فــــي ظــــل واقــ
ــمــــم، تــــحــــولــــت هـــــــذه الـــمـــســـطـــحـــات  ــعــ مــ
المائية إلى بديل قسري عن شواطئ 
البحر أو أي بدائل أخرى كالمسابح 
التي باتت حُُلماًً بعيد المنال للغالبية 
ــبــــحــــث الــــــــــعــــــــــائلات عـــن  ــتــ ــــرة، فــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــ
متنفس مــجــانــي، وعـــن نــزهــة تخفف 
من وطأة هموم الحياة اليومية، غير 
مُُـــدركـــة أن هــــذه الــرحــلــة الــمــؤقــتــة قد 

تتحول إلى رحلة بلا عودة. 
إنــــــــهــــــــا الـــــحـــــلـــــقـــــة الأشـــــــــــــــد مــــــــــــــــــرارة فـــي 
ــــي، حــيــث  ــمــ ــ ــــرســ ســـلـــســـلـــة الإهـــــــمـــــــال الــ
يُُــدفــع الــمــواطــن المفقر أمـــام أوضــاعــه 
الاقتصادية والمعيشية القاسية، إلى 

أحضان الخطر.

منسيات الأمس... مصائد اليوم
تشكل هذه المسطحات المائية خطراًً 
طبيعياًً مضاعفاًً يجعلها غير صالحة 
وآمــنــة للسباحة، فــالــمــيــاه الــعــذبــة أقــل 
كثافة من مياه البحر فتسحب الجسم 
للأســفــل، كما قد تــؤدي برودتها إلى 
تـــشـــنـــجـــات عـــضـــلـــيـــة مـــمـــيـــتـــة، ويــخــفــي 
الــــقــــاع الـــمـــوحـــل والأعـــــشـــــاب الــكــثــيــفــة 
التي تعيق الحركة دوامات وتيارات 

ساحبة تجعل النجاة شبه مستحيلة، 
فهذه الحقائق تجعل من غياب أدنى 
إجـــــــراءات الـــسلامـــة الــعــامــة إهـــمـــالًاً لا 

يغتفر.

بيروقراطية الكارثة
ــــي أبـــشـــع  ــبــــرز الإهـــــمـــــال الــــرســــمــــي فـ يــ
صــــوره؛ فلا إشــــارات تــحــذيــريــة تمنع 
الاقــتــراب وتــحــدد المناطق الخطرة، 
ولا ســيــاج يــحــد مـــن الـــوصـــول إلــيــهــا، 
كــمــا لا وجـــــود لأي عــنــاصــر حــراســة 
أو فـــرق إنـــقـــاذ مــجــهــزة، فـــالإجـــراءات 
الــفــعــل  ردود  ــتــــجــــاوز  تــ لا  ــيــــة  ــائــ الــــوقــ
الــبــيــروقــراطــيــة الــمــتــأخــرة بــعــد وقــوع 
الـــــكـــــارثـــــة، وأوضــــــــــح مــــثــــال عــــلــــى ذلــــك 

تــعــمــيــم مــحــافــظــة حــمــص الـــــذي صــدر 
ــــرق الــطــفــلــة فــــي ســد  ــــوم مــــن غـ بـــعـــد يـ
الـــمـــزيـــنـــة والـــــــذي يـــفـــتـــرض أن يــكــون 
ــا لــيــســت  ــهــ اســـتـــبـــاقـــيـــاًً عـــلـــى اعــــتــــبــــار أنــ
الــحــادثــة الأولـــــى، وإن اســتــمــر النهج 
ــائــــم عـــلـــى ردود الــفــعــل  ــقــ الــ الــــرســــمــــي 
والـــتـــهـــرب مـــن الــمــســؤولــيــة، ســيــكــون 

تكرار المأساة أمراًً محتوماًً.

مسؤولية مشتركة
فـــي خــضــم هــــذا الاســـتـــهـــتـــار، لا يمكن 
إغــفــال الــمــســؤولــيــة الــمــبــاشــرة للأهـــل، 
ــايـــا هــــم مــــن الأطــــفــــال،  فــمــعــظــم الـــضـــحـ
والــخــطــر لا يــرتــبــط بــالــســبــاحــة فقط، 
بل في اللعب أو الاقتراب من حواف 

السدود ما يهدد حياة الطفل بانزلاق 
بــســيــط، فــغــيــاب الـــمـــراقـــبـــة الــمــبــاشــرة 
ـــذه  وضـــــــعـــــــف الــــــــوعــــــــي بـــــــخـــــــطـــــــورة هـــ

المواقع، يضاعف من حجم الكارثة.
لن تنتهي هذه المعاناة ما لم تتحمل 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة مــســؤولــيــاتــهــا عــبــر 
تــطــبــيــق إجــــــراءات مــيــدانــيــة استباقية 
بــتــنــظــيــم الــــمــــواقــــع الـــمـــائـــيـــة وتـــحـــديـــد 
مناطق الخطر وتــعــزيــز الــرقــابــة، كما 
إطلاق حــــملات تــوعــيــة عــبــر مختلف 
وســــائــــل الإعلام والــــتــــواصــــل وحــتــى 
في المدارس، فالسلامة العامة ليست 
»تصريحاًً إعلامياًً« يصدر بعد فوات 
الأوان، بل هي حق أساسي،  وواجب 

الدولة أن تحمي مواطنيها.

	ǧالقامشلي-قاسيون

قرار حصر لافتات المؤسسات الرسمية باللغة 
العربية في الحسكة وريف كوباني، دون إدراج 
اللغة الكردية، لم يكن مجرد إجراء إداري عابر، 
ــلـــت مــــوجــــة احـــتـــجـــاجـــات شــبــه  ــعـ بــــل شــــــــرارة أشـ
يومية سرعان ما اتخذت طابعاًً هوياتياًً حاداًً. 
ورغم أن الدفاع عن اللغة حق مشروع لا جدال 
فــيــه، فـــإن تــوقــيــت الــقــرار يضعه فــي قــلــب لحظة 
المنطقة واحــدة  فيها  اقتصادية خــانــقــة، تعيش 

من أشد مراحلها قسوة منذ سنوات.
ولا يــمــكــن فــصــل هـــذا الـــقـــرار عــن ســيــاق أوســـع، 
ــقــــوم عـــمـــداًً  حـــيـــث يُُـــعـــتـــقـــد أن بـــعـــض الــــجــــهــــات تــ
بتغذية النزعات القومية في لحظات حساسة. 

وفي هذا الإطار، يبرز دور ما يُُعرف »بالذباب 
الإلكتروني«، سواء باللغة العربية أو الكردية، 
بوصفه عاملًاً مؤثراًً في تضخيم هذا النوع من 
الــقــضــايــا. فــهــذه الــحــســابــات ومــنــصــات الــتــواصــل، 
تعمل غــالــبــاًً بتوجيهات غــيــر معلنة عــلــى إعـــادة 
ــــرارات الـــمـــســـتـــفـــزة، مـــرفـــقـــة بــتــعــلــيــقــات  ــقــ ــ نـــشـــر الــ
تحريضية تسهم في تأجيج الصراع الهوياتي، 
ــــوات الــتــي تــدعــو للتركيز  مــقــابــل تــهــمــيــش الأصــ

على الأزمات المعيشية. 
وبذلك، لا يقتصر دور هذه الشبكات على نقل 
الحدث، بل يتعداه إلى التهييج المتعمد وإعادة 
تــشــكــيــل أولــــويــــات الـــنـــقـــاش الــــعــــام، بــمــا يــصــرف 
الانــتــبــاه عــن الــقــضــايــا الأكــثــر إلــحــاحــاًً كالكهرباء 

والغلاء وانهيار الخدمات. 
فالجزيرة السورية، كغيرها من المناطق، ترزح 
تـــحـــت وطــــــأة واقــــــع مــعــيــشــي مـــتـــدهـــور، فــالــفــقــر 
والخدمات  تنهار،  الشرائية  والــقــدرة  يتصاعد، 
الأســاســيــة تتآكل يــومــاًً بعد يـــوم. وفــي صــدارة 
ــكـــهـــربـــاء بــوصــفــه  هـــــذه الأزمــــــــــات، يـــبـــرز مـــلـــف الـ
العنوان الأكثر إلحاحاًً في حياة الناس، حيث 
ــا أصــبــحــت  لـــم تــعــد الـــطـــاقـــة خـــدمـــة عـــامـــة بـــقـــدر مـ

امتيازاًً مكلفاًً.
ولعل ما كــرس هــذا التحول هو قــرارات بلدية 
ــلـــي الأخــــــيــــــرة، الــــتــــي أقــــــــرت تـــســـعـــيـــرات  ــامـــشـ ــقـ الـ
ــمــــولــــدات، أبــــرزهــــا تــحــديــد  جــــديــــدة لأمـــبـــيـــرات الــ
ســعــر الاشــــتــــراك عــلــى مــــدار 24 ســاعــة عــنــد 16 
دولاراًً شــهــريــاًً. هـــذه الأرقــــــام، فـــي بــيــئــة تتآكل 
ــــع فـــيـــهـــا الــكــلــفــة  ــدفـ ــ ــلــــيــــرة( وتُُـ فـــيـــهـــا الأجــــــــور )بــــالــ
بالدولار، لا تعكس تنظيماًً بقدر ما تجسد نقل 
عبء الأزمة بشكل مباشر إلى كاهل المواطن. 
فــالــمــعــادلــة بــاتــت قــاســيــة وواضـــحـــة؛ إمـــا كــهــربــاء 

بأسعار مرتفعة، أو عيش في الظلام.
ــبـــرز بــــوضــــوح نـــمـــط مــقــلــق  ــــذا الـــســـيـــاق، يـ فــــي هـ
فــي ســلــوك مختلف الأطـــــراف الــفــاعــلــة. فبعض 
الــجــهــات ضــمــن »الإدارة الــذاتــيــة«، كــمــا أطـــراف 
في الحكومة، تبدو منخرطة بدرجات متفاوتة 
في تغذية النزعات القومية وإبرازها في لحظة 
شديدة الحساسية. لا يتعلق الأمر هنا بخلاف 
سياسي تقليدي، بل بآلية شبه متكررة لإعادة 
تــوجــيــه الــغــضــب الــشــعــبــي؛ فـــبـــدلًاً مـــن أن يتجه 

احتجاجات اللغة الكردية وإعادة هندسة غضب الشارع
تشهد الجزيرة السورية وكوباني في ريف حلب تصاعداًً لافتاًً في وتيرة 

الاحتجاجات المرتبطة بقضية اللغة الكردية، في مشهد يبدو للوهلة الأولى 
تعبيراًً مشروعاًً عن الدفاع عن الهوية الثقافية. غير أن هذا التصاعد لا يمكن 

قراءته بمعزل عن سياقه الأوسع، حيث يتزامن بشكل مريب مع تفاقم غير 
مسبوق في الأزمات المعيشية، ما يطرح تساؤلات جوهرية: هل نحن أمام حراك 

عفوي، أم أمام إعادة توجيه مدروسة لأولويات الشارع؟

نـــحـــو جــــــذور الأزمـــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، يُُــــدفــــع نــحــو 
ــاحــــات أكـــثـــر قـــابـــلـــيـــة للاحــــــتــــــواء، حـــيـــث يــمــكــن  ســ

امتصاصه أو تفريغه من دون كلفة حقيقية.
بـــهـــذا الــمــعــنــى، لا تـــبـــدو الاحـــتـــجـــاجـــات منفصلة 
عن السياق العام، بل جــزء من دورة سياسية 
مــألــوفــة؛ قـــرار مــســتــفــز، احــتــجــاجــات واســـعـــة، ثم 
انطباعاًً بالاستجابة، فيما  تراجع جزئي يمنح 
ــالــــهــــا. إنـــهـــا  تـــبـــقـــى الأزمــــــــــات الــــجــــوهــــريــــة عـــلـــى حــ
معادلة تُُعيد إنــتــاج نفسها، وفــي كــل مــرة يدفع 
ــــرة فــــي مــعــيــشــتــه،  الـــمـــواطـــن الـــثـــمـــن مـــضـــاعـــفـــاًً، مـ
ومرة في استنزاف غضبه في معارك لا تمس 

جوهر معاناته اليومية.
الــــمــــفــــارقــــة الــــصــــارخــــة أن قـــضـــايـــا الــــهــــويــــة، عــلــى 

أهــمــيــتــهــا، تــتــحــول فـــي مــثــل هـــذه الــلــحــظــات إلــى 
ــاًً؛ كــيــف  ــثــــر إلــــحــــاحــ أداة لــتــهــمــيــش الــــســــؤال الأكــ
يـــعـــيـــش الـــــنـــــاس؟ فــبــيــنــمــا تـــتـــســـع فــــجــــوة الــفــقــر 
وتتراجع الخدمات، يُُعاد تشكيل وعي الشارع 
لـــيـــخـــوض مــــعــــارك ثـــانـــويـــة، فــــي وقـــــت تـــمـــر فــيــه 
الـــــقـــــرارات الأكــــثــــر تـــأثـــيـــراًً عـــلـــى حـــيـــاتـــه الــيــومــيــة 

بهدوء شبه تام.
ليست المشكلة في الاحتجاجات بحد ذاتها، ولا 
فــي الــدفــاع عــن اللغة الــكــرديــة، بــل فــي التوقيت 
والـــســـيـــاق وكــيــفــيــة تــوظــيــفــهــمــا. فــحــيــن تــتــقــاطــع 
مــعــركــة الـــهـــويـــة مـــع ذروة الانـــهـــيـــار الــمــعــيــشــي، 
يــصــبــح مــن الــمــشــروع الــتــســاؤل؛ مــن ا لمستفيد 

من هذا التزامن؟

حوادث الغرق تتكرر في المسطحات المائية بين غياب منظومة السلامة العامة وضعف الوعي.!
لم تعد حوادث الغرق مجرد أخبار عابرة في سورية، بل 
تحولت إلى ظاهرة موسمية مقلقة، فبعد سنوات من 

الجفاف القاسي، عادت الحياة إلى المسطحات المائية 
بسبب الموسم المطري جيد، لكن هذه العودة حملت 

معها وجهاًً مأساوياًً، حيث تحولت السدود والبحيرات من 
متنفس يلوذ به السوريون هرباًً من قسوة الواقع المعيشي، 

إلى مصائد تبتلع أرواحهم، وخاصة الأطفال.
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ــــوقـــــف الــتــقــريــر  ــيــــســــان الـــــمـــــاضـــــي، تـ يـــــــوم 12 نــ
السياسي المقدم للاجتماع الثاني للمجلس 
والــــذي  الشعبية،  الإرادة  لحزب  الــمــركــزي 
ــــدري جـــمـــيـــل، عـــنـــد ظــــاهــــرة تــصــاعــد  ــ قــــدمــــه د. قـ
الاحتجاجات المطلبية في مناطق متعددة من 
البلاد، مستشرفاً استمرارها واتساعها عمودياً 

وأفقياً. ومما ورد ضمن التقرير ما يلي:
)جاء في برنامج حزبنا المقر في المؤتمر 
الأخير 2026/1/16 في فقرة الرؤية البند 12: 
»يؤدي تفاقم الأزمة الرأسمالية في المركز 
إلى  ــراف،  الأطــ فــي  الليبرالية  واشتقاقاتها 
قفزة نوعية في حالة عدم الرضا الاجتماعي 
التي تقاس عملياً كمحصلة لثلاث إحداثيات: 
هي الانعكاسات الاجتماعية لموقف السلطة 
الحاكمة )الوطني، الاقتصادي/ الاجتماعي، 
الديمقراطي(. ويشهد التاريخ الحديث على 
أن الحراك الشعبي يرتبط بحالة الرضا أو 
متعاقبة  بنوبات  ويمر  الذكر،  سالفة  عدمه 
من الحركة والسكون؛ فحين تصل حالة عدم 
محددة  مستويات  إلــى  الاجــتــمــاعــي  الــرضــا 
تدخل الجماهير حالة فاعلة ونشيطة تستمر 
الــتــغــيــرات الــازمــة  إلـــى أن تتحقق  عــقــوداً 
لاســتــعــادة حالة الــرضــا، ومــن ثــم تدخل في 

حالة سكون تمتد هي الأخــرى عــقــوداً إلى 
حــيــن تــجــدد عـــدم الــرضــا بــدرجــات عــالــيــة«. 
لقد شهد التاريخ الحديث في بلادنا مؤخراً 
أمثلة تنطبق على هذه الحالة؛ فحتى أوائل 
القرن الحالي كانت حالة الرضا عن المواقف 
الوطنية أعلى مستوىً من حالة عدم الرضا 
عن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية. ومنذ 
الــلــيــبــرالــيــة في  الــســيــاســيــات  بــدايــة تطبيق 
الــقــرن، ارتــفــع منسوب عــدم الرضا  أوائـــل 
منسوب  من  أعلى  أصبح  حتى  الاجتماعي، 
الرضا عن السياسة الوطنية العامة، مما أدى 
الــذي حدث في 2011. والآن،  إلى الانفجار 
وبعد سقوط السلطة البائدة، كان منسوب 
أعــلــى من  المستجدة  الــرضــا على الأوضـــاع 
الــرضــا والقلق مــن الأوضــاع  منسوب عــدم 
الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن بعد 
بــدأ منسوب عــدم الرضا  عــام من السقوط 
حين  والخطر  يتزايد،  الداخلي  الوضع  عن 
يصبح أعلى من منسوب الرضا عن سقوط 

السلطة السابقة.
منذ اجتماع المجلس المركزي الأخير بعد 
الــمــؤتــمــر، يمكن الــقــول: إن مــســتــوى عــدم 
الرضا في المجتمع عن الأوضــاع المعيشية 
هو في ارتفاع مطرد، وإذا كان عدم الرضا 
هذا يعكس درجــة معينة من الاستياء، فإن 

مؤشرات موجة جديدة من الحركة الشعبية...

رصدت الباحثة زينة شهلا، في مقال لها في موقع الجمهورية )2026/5/8(، قرابة 80 وقفة احتجاجية 
خلال 3 أشهر في مناطق متعددة من سورية. الجامع الأساسي بينها هو المطالب ذات البعد الاقتصادي-

الاجتماعي بالدرجة الأولى، إلى جانب بعض المطالب الأخرى، الديمقراطية والسياسية.

هذه الدرجة اليوم بلغت مستوى معيناً من 
النشاط في المجتمع.

الـــحـــركـــات  ازديــــــــــاد  إلــــــى  ذلــــــك أدى  ــل  ــ كـ
 – )معلمون  العفوية  المطلبية  الاحتجاجية 

سائقو تاكسي- أصحاب البسطات(.
ــابـــقـــة بــيــن  الــتــقــيــيــم الــــعــــام لــلــمــرحــلــة الـــسـ
الميل  أن  بــالاســتــنــتــاج،  يسمح  اجــتــمــاعــيــن، 
الشكل من  هــذا  ازديـــاد  العام سيكون نحو 
الاحــتــجــاجــات، والــهــام هــو إنــجــاحــهــا لقطع 
التي  والــمــنــاطــقــيــة  الــطــائــفــيــة  التعبئة  دابـــر 
يــســعــى إلــيــهــا الــبــعــض بــشــكــل واع، وكــذلــك 
قطع الطريق على بعض القوى في الخارج، 
الــتــي تــحــاول الاســتــثــمــار فــي هـــذا الاســتــيــاء 
القضية  هــذه  برنامجنا  عالج  وقــد  الشعبي. 
بوضوح، وسلحنا بفهم عميق لها في البند 
16 من فصل الرؤية حيث قال حرفياًً: »عملت 
تنتمي  التي  المضادة  الثورة  قــوى  وتعمل 
القديم على  الفضاء السياسي  إلى  بطبيعتها 
الحقيقي  الصراع  حرف  عبر  نفسها  حماية 
باتجاه أشكال ثانوية تفقده طاقته وتُُدميه... 
ــك تـــحـــفـــر خــــنــــادق وهــمــيــة  ــ ــ ولـــتـــحـــقـــيـــق ذل
أقلها خطراًً  ليس  الجماهير ضمنها،  تحشر 
تحفز  جانبها  إلــى  التي  الطائفية،  الخنادق 
)علماني/متدين  نمط  من  ثانوية  صراعات 
– لــيــبــرالــي/ إسلامـــي – مــعــارض/ مــوالــي- 
نــظــام/ مــعــارضــة(«. فــي الــوقــت الــذي تؤكد 
هو  الحقيقي  الفصل  خــط  أن  الــحــيــاة،  فيه 
من  و%5  والمعترين  الفقراء  من   %95 بين 

الحرامية والناهبين(.
ــهـــر عــلــى  ــبــــدو الآن واضــــــحــــــاًً، وبــــعــــد مـــضـــي شـ يــ
ــــكلام الــســابــق، أن الــتــحــركــات والاحــتــجــاجــات  الـ
ذات الــطــابــع الــمــطــلــبــي، ستتسع بشكل مــطــرد. 
ويبدو واضــحــاًً أيــضــاًً، أنــه من الــضــرورة بمكان 
أن تستفيد مــن كــل الــتــجــارب الــمــاضــيــة، بحيث 
تــكــون أداة أساسية فــي توحيد الـــبلاد وأهلها، 

وفي نيل الحقوق ورفع المظالم.
ــــذه الــــمــــادة،  ــيــــاق، نـــســـتـــذكـــر فــــي هــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
مجموعة من الأفكار المتعلقة بالحركة الشعبية، 

ذات الطابع النظري والعملي، والتي سبق أن 
قــالــهــا حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة خـــال الــســنــوات 
الماضية، ابــتــداءً مما قبل 2011/3/15، كمحاولة 
فــي وضـــع مــا لــديــنــا بــيــن يـــدي الــحــركــة الشعبية 
في موجتها القادمة... وربما أهم ما بين يدينا 
الشعبية  الحركة  أن  المستمر على  التأكيد  هــو 
ينبغي أن تصنع قياداتها بنفسها، ومن رحمها، 
وأن تــرفــض أي تسلق عليها، ســـواء مــن قوى 
فــي الـــداخـــل أو فــي الـــخـــارج، وأن مهمة الــقــوى 
الوطنية هي أن تضع تجربتها بين يدي الناس، 
وأن تقف معهم في مطالبهم، وأن تثبت نفسها 
بالأقوال والأفعال، لتقدم أوراق اعتمادها لهم، 
ــقــــررون مــن  ــيــ ــــم فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف مــــن ســ وهــ

يمثلهم وبأي نسبة.
التي نستحضرها هنا، إلى  تنقسم الاقتباسات 

المحاور التالية:
أولًاً: تعريف الحركة الشعبية

ثانياًً: موضوعية الحركة الشعبية ودوريتها
ثالثاًً: أشكال الحركة الشعبية

رابعاًً: الأسباب التي أدت إلى الحركة الشعبية 
في سورية

ــــل تــــخــــريــــب الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــــوامــ خـــــامـــــســـــاًً: عــ
وتقويضها

سادساًً: عوامل استمرار الحركة الشعبية
* * *

أولًاً: تعريف الحركة الشعبية
ــيـــة  »الــــــــحــــــــراك الــــشــــعــــبــــي هــــــو ظــــــاهــــــرة مـــوضـــوعـ
إيجابية تعبر فــي العمق عــن حــاجــات المجتمع 
اجـــتـــمـــاع رئــاســة  ــن  ومــــتــــطــــلــــبــــاتــــه«. )بلاغ عـ

مجلس اللجنة الوطنية، 19 نيسان 2011(.
»الحركة الشعبية بمعناها الواسع، هي انخراطٌٌ 
متزامنٌٌ لأعداد كبيرة من الناس ضمن مجتمع 
معين، في النشاط السياسي«. )الموجة الآتية 
 5 قاسيون،  في  مقال  الشعبية،  الحركة  من 

أيلول 2021(.
»الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، أو »الــــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي 
المتصاعد للجماهير«، هو ثالثة الأثافي في إيقاد 

 التقييم العام 
للمرحلة السابقة بين 

اجتماعين يسمح 
بالاستنتاج أن الميل 
العام سيكون نحو 

ازدياد هذا الشكل 
من الاحتجاجات
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https://aljumhuriya.net/ar/2026/05/08/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1/
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https://kassioun.org/politics/item/70178-2021-09-05-20-14-48
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فلنتعلم من بعض دروس الماضي!

 نجاح اعتصام 17 
نيسان هو تعبير 

عن درجة الغليان 
الموجودة في 
الشارع السوري 

عموماًً والتي 
ظهرت عبر جملة 

من الاحتجاجات 
المطلبية

نار التغيير. الأولى هي أنّّ »النخب«، أو من هم 
»فــوق«، لم يعودوا قادرين على إدارة الأمور 
ومــمــارســة الحكم، والثانية أنّّ مــن هــم »تحت« 
لـــم يـــعـــودوا يــحــتــمــلــون الــعــيــش ضــمــن الــظــروف 
نفسها. وتأتي الحركة الشعبية لتضع الأساس 
ــالــــث لــلــتــغــيــيــر الــــــــذي لا يـــكـــتـــمـــل إلا بــتــحــول  ــثــ الــ
»الــنــشــاط الــســيــاســي الــمــتــصــاعــد« إلـــى »نــشــاط 
وإذا   ... للجماهير«  ومــنــظّّــم   ســيــاســي متصاعد 
كان حال من هم »تحت« هو في صعودٍٍ متواتر 
ومستمر، فإنّّ حال »النخب« الذين هم »فوق« 
يسير بشكل متسارع نحو مزيد من الانحطاط 
والهزال«. )افتتاحية قاسيون 1094: الحركة 
الــشــعــبــيــة تََــصــعــد و»الـــنـــخـــب« تََـــنـــحـــطّّ!، 30 

تشرين الأول 2022(.  

* * *

 ثانياًً: موضوعية
 الحركة الشعبية ودوريتها

»إن التحركات الشعبية الرافضة لطريقة العيش 
الــســابــقــة الــتــي تــكــونــت وتــرســخــت أثــنــاء ســيــادة 
نظام الاستعمار الجديد، بما أفرزته من أنظمة 
اجتماعية اقتصادية- سياسية، هي تعبير عن 
مـــوجـــة مـــوضـــوعـــيـــة لا يــمــكــن مـــنـــع انــــطلاقــــهــــا«. 
الجماهير  ملاقــاة   :490 قاسيون  )افتتاحية 

بملاقاة مطالبها، 19 شباط 2011(.
للنشاط  نسبياًً  المستقلة  المتصاعدة  »الحركة 
هذه  الــواســعــة...  الشعبية  للجماهير  السياسي 
الحالة تتكرر في التاريخ بشكل دوري تقريباًً، 
وهـــي لــيــســت جـــديـــدة، ولــكــن تــفــصــل بــيــن دورة 
ــنـــيـــة طـــويـــلـــة، مــــن 50 إلـــى  وأخــــــــرى فــــتــــرات زمـ
100 عـــام، مــا يجعل الأمـــر مفاجئاًً وغــيــر معتاد 
بالنسبة لمن يعاصر موجة كهذه. وتعقبها بعد 
انتهائها فترة هدوء، ما هي في نهاية المطاف 
ــــاط ســيــاســي  ــــشـ ــمــــون لـــنـــهـــوض ونـ ــتــــرة كــ إلّاّ فــ
واســـع جــديــد للجماهير.. وخلال فــتــرة الــهــدوء 
والكمون، تتراكم المشكلات التي تتطلب الحل، 
وتتراكم المطالب التي تبقى دون حل، وتتراكم 

درجــة شحن المجتمع لانفجاره اللاحـــق، وكل 
ذلــك يخلق ســرابــاًً ووهــمــاًً بــأن كــل شــيء بخير 
ويتعود أولــو الأمــر على التعاطي بعدم جدية، 
وبـــاســـتـــخـــفـــاف مــــع مـــطـــالـــب الـــمـــجـــتـــمـــع، وتــــــزداد 
ثــقــتــهــم بـــأنـــفـــســـهـــم مــقــتــنــعــيــن أن جــــهــــاز دولـــتـــهـــم 
القمعي الــقــوي قـــادر على حــل كــل الــمــشــكلات.. 
ولــكــن عندما تــأتــي الــمــوجــة الــجــارفــة الــتــي يعبر 
عــنــهــا الــنــشــاط الــســيــاســي الــمــســتــقــل لــلــجــمــاهــيــر، 
المستقل عن جهاز الدولة، والمستقل عن البنى 
السياسية التقليدية، فــإذا بها لا تبقي ولا تذر، 
لأن طــاقــتــهــا الـــمـــخـــزونـــة خلال الـــكـــمـــون تــكــون 
ــلـــةًً وقـــــــــادرةًً عـــلـــى صـــنـــع الـــمـــعـــجـــزات. وهـــي  ــائـ هـ
بجوهرها تعبيرٌٌ عن نضج موضوعي لضرورة 
ــيـــرات عــمــيــقــة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع وفـــي  ــيـ إحــــــــداث تـــغـ
بــنــاه الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، والــســيــاســيــة«. 
أساسي، 2  قاسيون 496: درس  )افتتاحية 

نيسان 2011(.
»الــحــركــة الشعبية فــي جــوهــرهــا، هــي النشاط 
السياسي العالي للناس، والذي يرتدي أشكالًاً 
ــنـــوع والـــغـــنـــى. وهــــــذه الـــحـــركـــة هــي  ــتـ شــــديــــدة الـ
أقرب ما تكون إلى »قََــدرٍٍ موضوعي«، أي إنها 
محكومة بقوانين تاريخية، ولا يمكن توليدها 
عبر »التآمر الفوقي« أو عبر اجتهاد مجموعة 
ــهـــورهـــا فــــي جـــوهـــره  ــنــــخــــب«، بــــل إن ظـ مــــن »الــ
هــو مسألة عفوية، ناتجة عــن ارتــفــاع مستوى 
عـــدم الــرضــا الاجــتــمــاعــي بشكل تــدريــجــي ولكن 
طــويــل الأمـــد. هــذا لا ينفي بــحــال مــن الأحـــوال، 
أن كــل حــركــة شعبية تــواجــه مــحــاولات عــديــدة 
للانـــدســـاس ضــمــن صــفــوفــهــا ولــلــتــآمــر عليها من 
داخــلــهــا ومـــن خــارجــهــا، مــن الــنــظــام المستهدف 
ومـــن أطــــراف خــارجــيــة. لــكــن مــا ينبغي التأكيد 
ــاًً، هـــــو أنّّ الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي  ــ ــــضــ عـــلـــيـــه أيــ
نشهدها )ليس في السويداء أو سورية فقط، 
ــتـــى إلـــى  ـــي الــــعــــالــــم بــــأســــره ووصــــــــــولًاً حـ ــ بــــل وفـ
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة(، لــيــســت حـــركـــة مــؤقــتــة أو 
عـــابـــرة، بـــل هـــي حــركــة ســتــمــتــد إلـــى عـــدة عــقــود 
ــتــــى تـــحـــقـــق مــهــمــتــهــا  قــــــادمــــــة، ولـــــــن تـــســـتـــكـــيـــن حــ
التاريخية في تغيير وجه العالم؛ هذا ما تُُعلمنا 

إيــــــاه قـــــــراءة تــــاريــــخ الــــقــــرون الــــثلاثــــة الــمــاضــيــة، 
ــــورة الـــفـــرنـــســـيـــة وحــــتــــى الــــيــــوم.  ــثـ ــ ــــداء مــــن الـ ــتـ ــ ابـ
وهـــــذا مـــا تــثــبــتــه الـــوقـــائـــع عــبــر الـــعـــالـــم بـــأســـره«. 
)في السويداء... ملامح أولى لموجة جديدة 
من الحراك الشعبي، مقالة في قاسيون، 14 

حزيران 2020(.
»حــــــركــــــة الــــــنــــــاس ســـتـــســـتـــمـــر إلــــــــى عـــــقـــــود ولــــن 
تنتهي قــبــل إنــجــاز مهامها فــي الــتــغــيــيــر... ولكي 
ــــرة  نـــفـــهـــم الـــحـــالـــة تـــمـــامـــاًً أقــــتــــرح أن نــــوســــع دائــ
الــــنــــظــــر. كــــل الـــمـــجـــتـــمـــعـــات تـــمـــر فــــي حـــــــالات مــن 
ــــظ مـــنـــذ ســـنـــة 1789، أي:  ــــوحـ ــــوع؛ ولـ ــنــ ــ الــ هــــــذا 
مــنــذ الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، درجــــة نــشــاط سياسي 
عــــــــــالٍٍ لــــلــــنــــاس تـــســـتـــمـــر لــــفــــتــــرة طـــــويـــــلـــــة، تـــنـــزل 
الجماهير إلى الشارع ولا تعود إلى المنزل إلّّا بعد إنجاز 
الــــــــــفــــــــــتــــــــــرة عـــــــــــــــــــــــــــــادةًً- إذا  مـــــــهـــــــمـــــــتـــــــهـــــــا، وهـــــــــــــــــــــذه 
ــاًً، أول نـــزول  تــابــعــنــا جـــيـــداًً- هـــي خــمــســون عـــامـ
انتشرت  حركة واسعة للجماهير كانت 1789، 
في كل أوروبا- أنجزت مهماتها رمت بالفضاء 
الــســيــاســي الـــقـــديـــم، غـــيـــرت بــنــيــة الــــــدول ثـــم عــاد 
الشارع إلى حالة ركود لمدة خمسين عاماًً. في 
الــمــرة الــثــانــيــة الــتــي جـــرى فــيــهــا نــهــوض، انتقل 

مركز الحركة إلــى الــشــرق لأن العالم )بالمعنى 
الــرأســمــالــي( كـــان يعتبر فــقــط أوروبـــــــا... 1905 
ــام 1917 عــبــر  ــ ــــي روســـــيـــــا( والــــــــذي تـــثـــبـــت عــ )فــ
حركة واسعة لنشاط الناس السياسي في كل 
الــعــالــم الأول اســتــمــرت عــمــلــيــاًً حــتــى عـــام 1945 
بعد ذلــك جــرت الــعــودة التدريجية إلــى المنزل 
من قبل الناس«. )د. جميل: الحركة الشعبية 
التغيير..  مــن  مفر  ولا  عقود  إلــى  مستمرة 
نسف سايكس بيكو بوحدة شعوب الشرق 
واتــحــاد دُُولـــه، كلمة في منتدى فــالــداي 31 

آذار 2021(.
تنتهي  لا  تاريخية،  كظاهرة  الشعبية  »الحركة 
ــــذا مــــا أثــبــتــتــه تـــجـــارب  دون تــحــقــيــق مـــهـــامـــهـــا، هـ
الـــتـــاريـــخ، ومــــا تــثــبــتــه تـــجـــارب الـــحـــاضـــر فـــي كل 
مــكــان جــرى فيه خـــداع الــحــركــة بــطــورهــا الأول 
عــبــر تــغــيــيــرات شكلية، وبــــدأت بــالــعــودة مــجــدداًً 
ــلــــوبــــة«.  ــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــر الــــمــــطــ ــلـ ــمـ إلــــــــى اســــتــــكــــمــــال عـ
الشعبية  الحركة  قاسيون 1032:  )افتتاحية 

و2254، 22 آب 2021(.
ــاًً، هـــــو أن نـــجـــاح  ــ ــامـ ــ ــتـ ــ ــــال خـ ــقـ ــ »مـــــــا يـــنـــبـــغـــي أن يـ
اعتصام 17 نيسان، هو تعبير عن درجة الغليان 
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الموجودة في الشارع السوري عموماًً، والتي 
ظــهــرت عــبــر جملة مــن الاحــتــجــاجــات المطلبية 
خلال الأسابيع الماضية، وهو تعبير أيضاًً عن 
أن الناس تعلمت من التجربة السابقة، وبدأت 
أفــضــل وأكــثــر عقلانية  بتنظيم صــفــوفــهــا بشكل 
ــــبلاد وأهـــلـــهـــا، وأن عملية  ومــســؤولــيــة تـــجـــاه الــ
التنظيم هذه سوف تتطور وتتقدم يوماًً وراء 
يــــوم، وصـــــولًاً إلــــى تــحــقــيــق الـــغـــايـــات الأســاســيــة 
للسوريين، في بناء وطن حر وموحد وكريم، 
لـــكـــل أبـــنـــائـــه، ويــــكــــون نـــظـــامـــه الـــســـيـــاســـي مــعــبــراًً 
ــالـــح الـــــنـــــاس، ومــــدافــــعــــاًً صــلــبــاًً  حـــقـــيـــقـــيـــاًً عــــن مـــصـ
نجاح   :1274 قاسيون  )افتتاحية  ــنـــهـــا...«  عـ
اعتصام 17 نيسان، علامة فارقة!، 19 نيسان 

.)2026
* * *

ثالثاًً: أشكال الحركة الشعبية
»إن ما يحاول البعض تسويقه، وعلى رأسهم 
الأمريكيون، من أن الــحــراك عفوي ويجب أن 
يــبــقــى عـــفـــويـــاًً هـــو خــطــأ كــبــيــر، فــالــعــفــويــة تعني 
ــقــــوى غـــيـــر مـــعـــروفـــة  ــــادرة لــ ــبـ ــ ــمـ ــ تـــســـلـــيـــم زمـــــــام الـ
التوجهات لإدارة هــذا الــحــراك، وعــلــى العكس 
يــجــب أن تــتــحــول الــحــركــة الشعبية إلـــى أشــكــال 
تنظيم تعرف ما تريد حتى وإن كانت بدائية، 
وذلك لتبقى ضمن إطار الوحدة الوطنية التي 
يعبر كل منا عن نفسه بها، وبأشكال مختلفة«. 
من  الناشئ  الشعبي  الــحــراك  حماية  )يجب 
 6 قاسيون،  في  مقالة  المختلفة،  التطرفات 

أيار 2011(.
»الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــتــي بــــدأت كــاحــتــجــاج على 
ــتـــمـــر وتـــتـــســـع  ــتـــسـ مــــظــــالــــم مــــــحــــــددة مــــــا كـــــانـــــت لـ
تــظــاهــراًً إلا لأنــهــا أصــبــحــت تــعــبــيــراًً عــن حــاجــات 
ملحّّة وضرورية ومتراكمة للتغيير والإصلاح 
الــــجــــذري، فــاكــتــســبــت صــفــة مــوضــوعــيــة وعــامــة، 
ووضــعــت الــــبلاد جــديــاًً عــلــى مــفــتــرق طـــرق، بما 
ــــوراء كــمــا يتمنى الــبــعــض،  يــمــنــع الـــعـــودة إلـــى الـ
ــالــــضــــرورة الـــمـــزيـــد مــــن الـــشـــرائـــح  وبـــمـــا يـــدفـــع بــ
الاجتماعية للنشاط السياسي بأشكالٍٍ مختلفة، 
أقــصــاهــا كـــان الــتــظــاهــر... لـــم يــنــزل الــجــمــيــع إلــى 
الشارع، لا بل الأكثرية المسماة بالـ»الصامتة« 
لم تنزل إلى الشارع، وهــذا لم يعن إطلاقــا أنها 
بذلك أصبحت في موقع التأييد للوضع السابق، 

فـــإلام يــعــود صمتها »تــظــاهــراًً«؟ وهــل هــي تعد 
بذلك خارج الحراك أو النشاط السياسي؟؟... 
الأكثرية الصامتة، صامتة تظاهراًً فقط وليست، 
ولــن تبقى، صامتة بأشكال التواصل السياسي 
والــتــنــظــيــمــي والــتــنــســيــقــي، ومـــا صــمــتــهــا تــظــاهــراًً 
ــــرفـــــع مــن  ــا يـ ــمـ ــيـ ــا لـــــم تـــــصـــــادف ذاتـــــهـــــا فـ ــ ــــهـ إلا لأنـ
شعارات، وبالأخص في المسألة الاقتصادية – 
ً��ي���«. )الحركة الشعبية  الاجتماعية والمغ��
قاسيون،  في  مقالة  »الصامتة«،  والأكثرية 

20 أيار 2011(.
»إذا كــانــت الــحــركــة الشعبية قــد انــكــفــأت مــؤقــتــاًً 
بــســبــب الـــــــسلاح والـــعـــنـــف والـــقـــمـــع والــــتــــدخلات 
الخارجية، فهذا لا يعني إطلاقــاًً أنها انتهت؛ بل 
قطعت المرحلة الأولى في تطورها، وهي الآن 
فــي حالة يقظة وتحفز إلــى حين عــودة الوقت 
الـــمـــنـــاســـب، فــــالأزمــــات الـــتـــي أنـــزلـــت الـــنـــاس إلــى 
الــشــوارع لــم تُُــحــل بــل ازدادت تعقيداًً، وسلطة 
السلاح المنتشرة في كل مناطق سورية حالياًً، 
لن تكون لها الكلمة العليا حين يقرر السوريون 
ــــة الــــــمــــــشــــــوار«.  ــلـ ــ ــــمـــــواصـ ــــد حـــــــــان لـ ــ ــــت قـ ــ ــــوقـ ــ أن الـ
)افتتاحية قاسيون 1009: بعد 10 سنوات.. 

الحركة الشعبية ستعود، 14 آذار 2021(.
»ينبغي أن يكون واضحاًً أنّّ الحركة الجماهيرية 
لا تقتصر على شكل بعينه، ولا تقتصر بالتأكيد 
على شكل المظاهرات على أهمية هــذا الشكل. 
ــال، بــيــنــهــا  ــ ــكــ ــ بــــل تــشــتــمــل عــــــــدداًً كـــبـــيـــراًً مــــن الأشــ
ــعــــرائــــض والإضـــــــرابـــــــات والـــتـــجـــمـــع والـــنـــقـــاش  الــ
ــــن هــــــذه الأشـــــكـــــال لــه  الــــســــيــــاســــي. وكــــــل شـــكـــل مـ
وقته المناسب، وينبغي على الحركة نفسها أن 
تختار الأشكال المناسبة في الأوقات المناسبة 
ــاكــــن الـــمـــنـــاســـبـــة، بــحــيــث تـــحـــافـــظ عــلــى  وفـــــي الأمــ
المتضرّّرين  قــدرتــهــا على تجميع  نفسها وعــلــى 
وتــنــظــيــمــهــم بــشــكــل ســلــمــيّّ يــضــمــن قـــوة الــحــركــة 
والتغيير«.  الفعل  على  وقدرتها  واستمراريتها 
)ينبغي حماية وتنظيم الموجة القادمة من 
آب   2 قاسيون،  في  مقالة  الشعبية،  الحركة 

.)2023
»الحركة الشعبية هي مستقبل سورية ودونها 
ــلـــــى الاســـــتـــــقـــــرار  ــ ــــور الـــــحـــــفـــــاظ عـ ــــصــ ــكــــن تــ ــمــ لا يــ
الــــســــيــــاســــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــي 
المستقبل، ودونها لا يمكن الحديث عن الوحدة 
الوطنية، فهذه الحركة بجمهورها العريض هي 

حركة نظيفة خرجت للتعبير عن مطالب محقة 
ومشروعة، ولكن هذه المطالب أتت على أيدي 
قوى غضة غير ناضجة بالمعنى السياسي بعد، 
بحيث كان من الممكن استغلالها والدخول بين 
صــفــوفــهــا وتــلــويــثــهــا«. )د. جميل لإذاعــة شام 

أف إم 2 آب 2011(.
* * *

رابعاًً: الأسباب التي أدت إلى الحركة 
الشعبية في سورية

المتبعة،  الاجتماعية  الاقتصادية-  »السياسات 
خــاصــةًً خلال الــســنــوات الــخــمــس الــســابــقــة، هي 
ــــســـــؤول الأول عــــمــــا آلـــــــت إلــــيــــه الأمــــــــــور فــي  ــمـ ــ الـ
الـــــــــبلاد... إذ خــلــقــت هــــذه الـــســـيـــاســـات ووســعــت 
ــيــــة الاجــتــمــاعــيــة للاحـــتـــجـــاجـــات الــمــتــســعــة  الأرضــ
وما سببته من إخلال في الاستقرار السياسي 
رئــاســة مجلس  اجتماع  عــن  )بلاغ  ــلــــبلاد«.  لــ

اللجنة الوطنية، 19 نيسان 2011(.
»إن انــــــطلاق الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فـــي ســــوريــــة... 
فــي معناه العميق جــاء تحت ضغط ضـــرورات 

داخـــلـــيـــة تــتــعــلــق بـــالـــفـــســـاد ومـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة 
ومـــســـتـــوى الـــحـــريـــات الـــســـيـــاســـيـــة، وجــــــاء أيـــضـــاًً 
جــــزءاًً وامــــتــــداداًً لــحــركــة شعبية عــالــمــيــة مــعــاديــة 
فــي جــوهــرهــا لعفن الــنــظــام الــرأســمــالــي العالمي 
وعـــــــــجـــــــــزه عـــــــــن حـــــــــل الــــــــمــــــــشــــــــكلات الــــمــــتــــفــــاقــــمــــة 
والــمــتــراكــمــة عــلــى الــمــســتــويــات كـــافـــة، وســوريــة 
ــةًً نــامــيــة هـــي أحـــد الأمـــاكـــن الــتــي  ــ بــاعــتــبــارهــا دولـ
تـــحـــاول الــرأســمــالــيــة تــفــريــغ أزمـــتـــهـــا فــيــهــا، ولـــذا 
فــــإن الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فـــي ســـوريـــة الـــتـــي تعبر 
عــــن الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي الــمــتــصــاعــد لــلــجــمــاهــيــر 
في أشكالها المختلفة، خرجت لتحل مشكلاتها 
المتفاقمة خلال عــقــود مــن جــهــة، ولــتــؤدي في 
الوقت نفسه دوراًً وطنياًً في مواجهة تصدير 
إلــيــهــا«. )افتتاحية  العالمية  الــرأســمــالــيــة  الأزمـــة 
قاسيون 564: الحركة الشعبية وبناء النظام 

الجديد، 31 تموز 2012(.
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي ســــوريــــة  »إنّّ انــــــــــطلاق الــــحــــركــ
كـــان لأســبــاب داخــلــيــة بــالــدرجــة الأولــــى، تتكثف 
فــي بــنــيــة اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة لــيــبــرالــيــة نــاهــبــة، 
أفقرت الناس وهمشتهم. وفوق ذلك فهي بنية 

 سيكون منطقياًً 
خوف القوى 

المتشددة في 
النظام من الحركة 

الشعبية وخصوصاًً 
رموز وأركان الفساد 
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السلمية والمطالبة 
بالتغيير طرفاًً قادراًً 

على فضح ذلك 
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الحضارية والسلمية
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ملف )سورية 2026(

 الحركة الشعبية 
التي انطلقت 

عام 2011 لم تكن 
في جوهرها إلا 
تعبيراًً عن أزمة 
وطنية عميقة 

لا تحل بغير تغيير 
وطني جذري 

شامل اقتصادي- 
اجتماعي 

ديمقراطي

يغلب عليها الــطــابــع الأمــنــي ومــســتــوى حريات 
ــا قـــطـــع الـــصـــلـــة بــيــن  ــ ســـيـــاســـيـــة شـــبـــه مـــــعـــــدوم، مـ
الناس والسياسة، وبينهما وبين جهاز الدولة، 
وراكــم الآلام في الــصــدور حتى انفجرت دفعة 
واحـــدة«. )افتتاحية قاسيون 1009: بعد 10 
سنوات.. الحركة الشعبية ستعود، 14 آذار 

.)2021
ــا جــــرى في  »إذا أردنــــــا أن نــنــظــر بــعــمــق إلــــى مـ
ــيــــة، وبـــشـــكـــل خـــاص  ــمــــاضــ الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الــ
ــــر أكــــثــــر عــلــمــيــةًً،  ــــارع، أو بــــــــكلامٍٍ آخــ ــــشــ حــــركــــة الــ
العالي فــي المجتمع،  درجــة النشاط السياسي 
 الــــذي لـــفّّ المنطقة كــلــهــا، مــا هــو ســبــبــه؟ سببه 
الــــضــــرورات؛ الــــضــــرورات الــتــي طــرحــت نفسها 
ســـيـــاســـيـــاًً- اقــــتــــصــــاديــــاًً- اجـــتـــمـــاعـــيـــاًً. والــمــشــكــلــة 
الأولـــــى، هـــي أن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــوجــودة 
ــا  ــهــ كــــــانــــــت فـــــــي حــــــالــــــة مــــــــــوت ســــــــريــــــــري، أي إنــ
كــــانــــت ضــــمــــن فــــضــــاء ســــيــــاســــي قــــديــــم يــحــتــضــر. 
الــمــشــكــلــة الـــثـــانـــيـــة، هــــي أن الـــفـــضـــاء الــســيــاســي 
ــــة لـــم  ــــركــ ــــحــ ــــر عـــــــن هـــــــــذه الــ ــبّّـ ــ ــعـ ــ ــــد الـــــــــــذي يـ ــديــ ــ ــــجــ  الــ
يــــكــــن قـــــد تـــشـــكـــل بــــعــــد. أي إنــــنــــا كُُـــــنّّـــــا فـــــي حـــالـــة 
مــــــــــخــــــــــاض بــــــــيــــــــن قــــــــــــديــــــــــــمٍٍ يــــــــــمــــــــــوت ولــــــــــــــــم يــــمــــت 
بــالــمــعــنــى الــســيــاســي- الــبــنــيــة الــســيــاســيــة، وبــيــن 
جـــديـــدٍٍ يـــولـــد ولــــم يـــولـــد بـــعـــد. هــــذه الــحــالــة الــتــي 
عبر عنها غرامشي بالقول، إنه في اللحظة بين 
القديم الذي يموت والجديد الذي لم يولد تظهر 
الشعبية  الــحــركــة  جــمــيــل:  )د.  ــــوحــــــوش«.  الــ
ــن الــتــغــيــيــر..  مــســتــمــرة لــعــقــود ولا مــفــر مـ
نسف سايكس بيكو بوحدة شعوب الشرق 
فالداي 31  دُُولــه، كلمة في منتدى  واتحاد 

آذار 2021(.
»يعكس تصاعد الحركة الشعبية مجدداًً، حقيقة 
أن الأزمـــــة بــعــمــقــهــا الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي ما 
ــــل، وأن الاتـــجـــاه  ــــى حـ تــــــزال قـــائـــمـــة وتـــحـــتـــاج إلـ
الاقتصادي الساري )أي الليبرالية المتوحشة 
النقد  المعتمدة على تطبيق وصــفــات صــنــدوق 
والــبــنــك الــدولــيــيــن، بــمــا فــي ذلـــك ســيــاســات رفــع 
ــاًً، وضـــرب  الـــدعـــم والــخــصــخــصــة، والــتــوجــه غـــربـ
الصناعة والزراعة عبر فتح الأســواق للبضائع 
ــفــــســــه كــمــا  الأجــــنــــبــــيــــة وإلــــــــــــــخ(، مــــــا يــــــــــزال هــــــو نــ
كــــان ســـابـــقـــاًً، ومــــا يــــزال يــصــب فـــي مــصــلــحــة قلة 
قــلــيــلــة مــســتــفــيــدة وبـــالـــضـــد مــــن مـــصـــالـــح عــمــوم 
مقالة  خلفي،  والشعب  )سيلفي  الــســوريــيــن« 

في قاسيون، 12 نيسان 2026(.

* * *

 خامساًً: عوامل تخريب
 الحركة الشعبية وتقويضها

»يجري الخلط في الكثير من المفاهيم المتعلقة 
بالحركة الشعبية في سورية، بــدءاًً من مفهوم 
الـــحـــركـــة نــفــســه مــــــــروراًً بــمــكــونــاتــهــا والأطـــــــراف 
ــــى حــــــدود اتـــهـــام  ــــل إلـ الـــمـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا، بـــمـــا وصـ
شرائح واسعة من المجتمع بالخيانة والجبن، 
ومحاولة إلباسها لباساًً واحداًً وتجاهل التمايز 
بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، بينما يكمن 
الـــخـــلـــط الأهــــــم فــــي طــبــيــعــة الإصلاح والــتــغــيــيــر 
الــمــنــشــود الـــــذي لا شـــك أنــــه يــخــتــلــف بـــاخـــتلاف 
مصالح تلك الطبقات والــشــرائــح. ولــم يكن من 
شـــأن هـــذا الــخــلــط إلا أن أصــبــح مــعــيــقــاًً للحركة 
ًي لأهم عناصر التغيير الحقيقي، وممهداًً  ومغ��
ٍ������م������ ولون«.  للاستعصاءات الــمــد��
»الصامتة«،  والأكــثــريــة  الشعبية  )الــحــركــة 

مقالة في قاسيون، 20 أيار 2011(.
»البعض يرفع في وجه الحركة الشعبية شعار 
الوطنية ويريد من خلال ذلك استمرار فساده، 
المحاسبة...  وديمومة قمعه، وإنقاذ نفسه من 
ــــى هــــامــــش  ــلـ ــ ــــة عـ ــاحـ ــ ــنـ ــ والآخـــــــــــــر يـــــدعـــــونـــــا إلـــــــــى مـ
»كـــرنـــفـــال« الـــــدم الــــســــوري لــتــبــريــر مـــا لا يُُــبــرر 
الوطنية«.  الخيانة  وطنياًً وأخلاقــيــاًً، ويشرعن 
)الموقف اليومي.. والحركة الشعبية، مقالة 

في قاسيون، 17 آب 2011(.
الحركة الشعبية وفق  التعامل مــع  »الخطأ فــي 
الخيار الأمني المفرط يمنع تطورها الطبيعي 
ويــشــوهــهــا ويــعــقــد الأمـــــــور... ويــجــب أن نــكــون 
ــــن أيــــــضــــــاًً مــــــع أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن يـــــريـــــدون  ــيـ ــ ــارمـ ــ صـ
دفـــع الــحــركــة الــشــعــبــيــة مـــن داخــلــهــا إلـــى مهلكها 
لمنعها من اقتطاف ثمار الشعارات المشروعة 
والــمــحــقــة الــتــي طــرحــهــا الـــشـــارع فــي الــبــدايــة ... 
فلا مساومة مع النظام في قصة الحل الأمني 
والقمع البحت، لأنه عملياًً حوّّل الحركة الشعبية 
باتجاه آخر وهذا مقصود. هناك في النظام من 
يريد أن يجهض الحركة الشعبية ويدفعها دفعاًً 
إلــى مكان آخــر، وهناك خــارج النظام من يريد 
الاســتــيلاء على الحركة الشعبية وأيــضــاًً دفعها 

إلى مكان آخــر، والطرفان وخذوها كلمةًً مني، 
الــنــهــايــة«. )د.  فــي  سيتبين أن معلمهما واحــــد 
جميل: لا أحد يستطيع أن يدعي أنه يمثل 
حركة الشارع، كلمة في المؤتمر الصحفي 
للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بعد 100 

يوم على إطلاقها، 4 تشرين الثاني 2011(.

»سيكون منطقياًً خــوف القوى المتشددة في 
النظام من الحركة الشعبية، وخصوصاًً رموز 
وأركــــان الــفــســاد الكبير، الــتــي تــرى فــي الحركة 
الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة والــمــطــالــبــة بــالــتــغــيــيــر طــرفــاًً 
ــادراًً عــلــى فــضــح ذلـــك الــفــســاد ومــحــاربــتــه بكل  ــ قـ
الطرق الحضارية والسلمية، أن تسعى بحجة 
وجـــــــــود الـــمـــســـلـــحـــيـــن، وهـــــــم مــــــــوجــــــــودون، إلــــى 
ضــــرب الــســلــمــي قــبــل الــمــســلــح بــخــلــط مــقــصــود، 
حتى تفلت تلك القوى من سيف التغيير الذي 
سيبقى مسلطاًً على رقابها طالما الاحتجاجات 
السلمية قائمة ومستمرة حتى تحقيق المطالب. 
ــــوى الــمــعــارضــة  ــــإن بـــعـــض قـ وبـــالـــوقـــت نــفــســه فـ
المطالبة بالتدخل الخارجي تمارس دور قوى 
الـــفـــســـاد نــفــســه فـــي جـــهـــاز الــــدولــــة، وذلـــــك بــدفــع 
التطرف والتسلح ورفــع  إلــى  الشعبية  الحركة 
شعارات غير واقعية بهدف رفع منسوب الدم 
واســـتـــدراج الــتــدخــل الــخــارجــي، وتهيئة المناخ 
الــنــفــســي- الاجــتــمــاعــي لـــه، مــســتــفــيــدة مــن عنف 
صنوها الآخر في النظام، لذا فهي منطقياًً عدو 
للحركة الشعبية لا يختلف بالجوهر عن قوى 
الفساد داخل جهاز الدولة، وهي لن تعترف إلا 
بحركة شعبية ترفع شعارات مطالبة بالتدخل 
الخارجي وتدويل الأزمة على الطريقة الليبية، 
ــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي  ــلـ ــــة لـ ــــرافـــــضـ ـــا الـــــشـــــعـــــارات الـ ـــ أمـ
والــمــطــالــبــة بـــالـــوقـــت نــفــســه بــالــحــريــة والـــكـــرامـــة 
والعدالة الاجتماعية فهي »مؤامرة« من النظام 
الحركة  الخوف من  )لماذا  يــديــه«.  وصنيعة 
تشرين   15 قــاســيــون،  فــي  مقالة  الشعبية؟، 

الثاني 2011(.
»يــنــبــغــي لــتــحــيــيــد الــحــركــة الــشــعــبــيــة إضـــافـــةًً إلــى 
مـــــحـــــاولات قــمــعــهــا وتــســلــيــحــهــا - الــــمــــحــــاولات 
الـــتـــي لـــم تــنــفــع فـــي إجـــهـــاضـــهـــا- يــنــبــغــي إيــهــامــهــا 
بالتغيير، وإلا فإنها ســتــواصــل صــعــودهــا حتى 
الوطن  المتطرفتين من ساحة  الجهتين  تطرد 
ــــع الـــــثـــــروة جــــــذريــــــاًً، ولــــــن تــكــتــفــي  ــــوزيـ وتـــعـــيـــد تـ
بــذلــك وإنــمــا ستعزز الــوحــدة الوطنية وتتجذر 
فــي الــمــوقــف الــمــمــانــع وتـــطـــوره نــحــو الــمــقــاوم، 
الأمـــر الـــذي يتناقض كــلــيــاًً مــع مــشــروع أمريكا 
التفتيتي فــي الــمــنــطــقــة ويــتــنــاقــض مــع مصلحة 
ــيــــن«. )الافــتــتــاحــيــة: احــتــمــال  فــــاســــدي الــــطــــرفــ
ثـــورة مــضــادة.. تحت سقف الـــحـــوار!!، 27 

آذار 2012(.
»إنّّ الطروحات الطائفية، والطروحات التي تبنت 
خــيــار الــعــنــف، كــانــت خــدمــة كــبــرى لأعــــداء التغيير 
الجذري في النظام والمعارضة؛ فقد وجد هؤلاء 
وأولئك ضالتهم في تحطيم الحركة الشعبية عبر 
قــســم الــســوريــيــن عــمــوديــاًً وفـــقـــاًً لــثــنــائــيــات وهمية 
وإغراقهم في دمائهم، حيث تحول الشعب بمواليه 
ومعارضيه إلــى أداة لــصــراع النخب الناهبة فيما 
بينها، بدل أن يكون موحداًً على أساس مصلحته 
والديمقراطية  والوطنية  الاجتماعية  الاقتصادية 
الــنــخــب جــمــيــعــهــا«. )افتتاحية قاسيون  ضــد تــلــك 
الشعبية  الــحــركــة  ــوات..  ــنـ سـ  10 بــعــد   :1009

ستعود، 14 آذار 2021(.
»وحدة الشعب السوري تعني وحدة 95% من 
الــســوريــيــن الـــذيـــن يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر، 
القوميات والأديـــان والطوائف.  وينتمون لكل 
هـــــــؤلاء الـــــــــــــ»95%« هــــم الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، هــم 
ــلــــح الأرض وثـــــروتـــــهـــــا، وهـــــــم حــــصــــن الـــــــبلاد  مــ
وجــــوهــــرهــــا، وهــــــم الــــــــــــبلاد... هـــــــؤلاء قــــد بــــــدأوا 
بتنظيم صفوفهم - كما جــرى في اعتصام 17 
نــيــســان وقــبــلــه وبـــعـــده فـــي عـــدد مـــن الــتــحــركــات 
المطلبية - للتحرك والدفاع عن مصالحهم في 
وجه سياسات اقتصادية هي تكرار واستكمال 
مطابقة  وتــحــت مسميات  الــســابــقــة،  للسياسات 
أيضاًً، من طراز »اقتصاد السوق« والخصخصة 
ــتــــخــــدام بــعــض  ورفــــــــع الــــــدعــــــم، بـــــل وحــــتــــى بــــاســ
ــــررة نـــفـــســـهـــا، بــــعــــد »تـــســـويـــة  ــكـ ــ ــمـ ــ الــــشــــخــــوص الـ

أوضاعها« وغسلها من جرائمها.
من يخاف وحدة الشعب السوري، إنما يخدم 
مــصــالــح الــفــاســديــن الــكــبــار، ســــواء مــنــهــم الــجــديــد 
أو الــقــديــم الــــذي جـــرى »غــســلــه«، وإنـــمـــا يــخــدم 
مــصــالــح أمــــراء الــحــرب الــذيــن يــريــدون الحفاظ 
على »رعية« ينهبونها ويحاربون بها »رعايا« 
ــــراء الآخـــريـــن. وبــكــلــمــة، فـــإن مـــن يــقــف ضد  الأمــ
وحــدة الشعب السوري في الــداخــل، هو فاسد 
أو أمير حــرب أو بطانة لفاسد أو أمير حرب، 

أو عــمــيــل لـــلـــخـــارج، ويــنــبــغــي أن تــتــم محاسبته 
ــلــــى هـــــــذه الأســــــــــــس«. )افــتــتــاحــيــة قــاســيــون  عــ
الزبد  »فأما  واحــد  السوري  الشعب   :1276

فيذهب جفاء«، 3 أيار 2026(.

* * *

سادساًً: عوامل استمرار الحركة الشعبية
ــــرة ولــيــســت  ــابـ ــ »هــــــــذه الــــحــــركــــة لـــيـــســـت غـــيـــمـــة عـ
سحابة صــيــف، وليست قضية مــؤقــتــة. سورية 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وكــــل الـــعـــالـــم دخــــل فـــي مــرحــلــة 
ــتـــمـــر عـــــقـــــوداًً  ــيـــسـ حــــــــــراك جــــمــــاهــــيــــري عــــمــــيــــق سـ
ــتــــاريــــخ خلال الـــفـــتـــرة  وســـــــوف يــــحــــدد حــــركــــة الــ
الـــــــقـــــــادمـــــــة«... »مـــهـــمـــتـــنـــا جـــمـــيـــعـــاًً إنـــــقـــــاذ الـــحـــركـــة 
العنف  الشعبية والــحــفــاظ على سلميّّتها ومــنــع 
ضــدهــا، والــــذي بحجته يــــراد إدخــــال الــــبلاد في 
أتـــــون حــــرب أهـــلـــيـــة، لــكــي يــســتــطــيــع الـــفـــاســـدون 
الــكــبــار الــنــجــاة بــمــا نــهــبــوه مــن أمــــوال والــهــروب 
مــن المحاسبة«. )د. جميل، لقاء شام إف أم 

21 تشرين الأول 2011(.
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ »الـــــــحـــــــركـــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة الـــــســـــلـــــمـــــيـــــة، والـ
مــــوضــــوعــــيــــاًً، وبــــقــــوة الـــطـــاقـــة الـــكـــامـــنـــة، والــــدفــــع 
الذاتي، ستلفظ كل تلك الطفيليات التي تعتاش 
عليها من هنا وهــنــاك، ومــن يحاول حرفها عن 
وطنياًً  المتكامل  برنامجها  وستبلور  مــســارهــا، 
واقتصاديا اجتماعياًً وديمقراطياًً، والــذي يعبر 
عن مصالح الشعب السوري الواحد، بعيداًً عن 
الـــــروح الــكــيــديــة والـــثـــأريـــة. هــكــذا تــقــول تــجــارب 
مــعــظــم الـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ، وهـــذا 
عـــهـــدنـــا بـــالـــشـــعـــب الـــــســـــوري كـــمـــا تـــؤكـــد تــجــربــتــه 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــــخـــــاصـــــة«. )الــمــوقــف الــيــومــي.. 
 17 قاسيون،  فــي  مقالة  الشعبية،  والحركة 

آب 2011(.
»الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــتــي انــطــلــقــت عـــام 2011 لم 
تــكــن فــي جــوهــرهــا إلا تــعــبــيــراًً عــن أزمـــة وطنية 
عميقة لا تحل بغير تغيير وطني جذري شامل، 
اقـــتـــصـــادي- اجــتــمــاعــي ديـــمـــقـــراطـــي، يــصــب في 
مصلحة الأغلبية المفقّّرة من السوريين... إنّّ تحقيق مهام 
الـــــــــــــتـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــيـــــــــــــر يـــــــــــــصـــــــــــــبـــــــــــــح مــــــــــــــمــــــــــــــكــــــــــــــنــــــــــــــاًً فــــــــقــــــــط 
ــتـــحـــول الــــحــــركــــة مـــــن »نـــــشـــــاطٍٍ ســـيـــاســـيٍٍ  ــيـــن تـ حـ
ــنـــظـــم«.  عــــــــالٍٍ« إلــــــى »نـــــشـــــاطٍٍ ســــيــــاســــيٍٍ عـــــــالٍٍ ومـ
ــيـــة الـــــســـــوريـــــة، فــــــــإنّّ الـــوظـــيـــفـــة  وفــــــي الـــخـــصـــوصـ
الــمــبــاشــرة لــلــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــلــقــرار 2254 بــاتــت 

الــقــرار هو  تنفيذ  أولًاً:  فــي مسألتين،  تتلخص 
الإنجاز المكافئ للتضحيات التي بذلتها الحركة 
الشعبية السورية بأشكالها المختلفة في طورها 
الأول... ثانياًً: إزالة التدخلات السلبية المختلفة 
الــــتــــي قـــطـــعـــت وشـــــوّّهـــــت تــــطــــور الـــحـــركـــة خلال 
ــنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، مــــع احـــتـــفـــاظ الـــحـــركـــة فــي  الـــسـ
ذاكرتها بالدروس الثمينة التي تعلّّمتها، لتتابع 
الطريق من أعلى منصة معرفية وصلت إليها«. 
الشعبية  الحركة  قاسيون 1032:  )افتتاحية 

و2254، مقالة في قاسيون، 22 آب 2021(.
ــاًً بـــمـــا يــخــص  ــ ــــضـ ــاءًً أيـ ــنــ ــثــ ــتــ ــــة لـــيـــســـت اســ ــــوريــ »ســ
الحركة الشعبية وصعودها، مع خصوصية أنها 
فـــي ســـوريـــة كـــامـــنـــةٌٌ، تـــراقـــب وتــتــحــضــر لــلــظــرف 
الــمــنــاســب لــلــعــودة بــزخــمٍٍ أعــلــى وبتنظيم أعــلــى. 
ــفـــر مـــنـــهـــا«.  وعــــودتــــهــــا هــــــذه هـــــي ضـــــــــرورة لا مـ
الشعبية  الحركة   :1094 قاسيون  )افتتاحية 
تََصعد و»النخب« تََنحطّّ!، 30 تشرين الأول 

.)2022
ــيـــن الاســـتـــنـــتـــاجـــات الـــواضـــحـــة الـــتـــي لــمــســهــا  »بـ
الــمــشــاركــون فـــي الاعــتــصــام عــلــى الأرض، أن 
هــنــاك بــونــاًً شــاســعــاًً بين »جـــنـــرالات« مــا وراء 
الـــبـــحـــار، ومــــا وراء الـــشـــاشـــات، وبـــيـــن الـــواقـــع؛ 
فالشخصيات والقوى ذات الصوت الأعلى ما 
وراء الشاشات، والتي دفعت بأشكال مباشرة 
أو غير مباشرة نحو التصعيد ونحو شعارات 
ــاًً  ــبـ ــا أي وجـــــــــود تـــقـــريـ ــهــ ــــم يـــظـــهـــر لــ ــــوى، لــ ــــصــ قــ
عــلــى أرض الـــواقـــع، ولـــم تستطع دفـــع الــنــاس 
بالاتجاهات التي تتمناها؛ وبالمقابل فقد نجح 
الــمــشــتــركــون الــحــقــيــقــيــون، فـــي فــــرض ســلــوك 
عـــــقلانـــــي ومــــنــــضــــبــــط... وهــــــــذه خــــطــــوة أولـــــى 
شديدة الأهمية في طريق الحركة الشعبية- 
ــــوراًً جــــديــــداًً- نــحــو صــنــاعــة  الـــتـــي تـــبـــدأ الآن طــ
قـــيـــاداتـــهـــا بــنــفــســهــا، ومــــن رحـــمـــهـــا، ونـــحـــو منع 
الــتــســلــق عليها بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال. وهــي 
خــطــوة أولـــى أيــضــاًً بالنسبة لــلــقــوى الحقيقية 
الــتــي شــاركــت باللحم الــحــي، فــي تقديم نفسها 
ــــاواة مـــعـــهـــم، ولـــيـــس  ــــسـ ــــمـ لـــلـــنـــاس عـــلـــى قــــــدم الـ
ــهــــم، وفــــــي تـــقـــديـــم بـــرامـــجـــهـــا  ــــادة لــ ــيـ ــ بـــوصـــفـــهـــا قـ
وســلــوكــهــا الــمــلــمــوس لتطلب اعـــتـــراف الــنــاس 
ــا، وحـــيـــنـــهـــا فـــقـــط يـــمـــكـــن أن تـــلـــعـــب دورهــــــا  ــهــ بــ
قاسيون  )افتتاحية  تــمــثــيــلــهــم«  فـــي  الــحــقــيــقــي 
1274: نــجــاح اعــتــصــام 17 نــيــســان، علامــة 

فارقة! 19 نيسان 2026(.
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ــلـــعـــة  الـــــخـــــبـــــز فــــــــي ســــــــوريــــــــة لـــــيـــــس سـ
كمالية، بــل هــو آخــر مــا تبقى لغالبية 
العائلات التي التهم التضخم رواتبها 
ــا. فـــالـــمـــواطـــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــهــــا وأحلامـ ومــــدخــــراتــ
ــيـــر  الــــــــذي يــــقــــف ســـــاعـــــات فـــــي الـــطـــوابـ
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى ربــــطــــة خـــبـــز بـــالـــكـــاد  لـ
تكفي أســرتــه يــجــد نفسه الــيــوم أمــام 
ــــل مـــقـــابـــل الـــســـعـــر نـــفـــســـه، فــي  كــمــيــة أقـ
ــــار كـــــل شـــيء  ــــعـ ــيـــه أسـ ــفـــع فـ وقــــــت تـــرتـ
ــنـــقـــل- الـــمـــحـــروقـــات-  )الــــكــــهــــربــــاء- الـ
ــــة  ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ الإيــــــــــــجــــــــــــارات- والــــــــــمــــــــــواد الـ

الأساسية(.
الــــــقــــــرار يـــعـــكـــس بـــــوضـــــوح اســــتــــمــــرار 
ــــن وحــــــده  ــــواطــ ــمــ ــ ســــيــــاســــة تـــحـــمـــيـــل الــ
فــــــــــاتــــــــــورة الانــــــــهــــــــيــــــــار الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، 
ــا الـــســـلـــطـــة الــســاقــطــة  ــهـ ــتــــي عـــمـــلـــت بـ الــ

ــبــــدلًاً مــن  والـــمـــســـتـــمـــرة حـــتـــى الآن. فــ
ــلـــــول حـــقـــيـــقـــيـــة لأزمـــــة  ــ ــبــــحــــث عـــــن حـ الــ
الــطــحــيــن والإنـــتـــاج والــفــســاد والــهــدر 
في مؤسسات الدعم، يتم اللجوء إلى 
الحل الأسهل دائماًً »تقليص ما يصل 
إلى الناس«. إنها سياسة »الاقتطاع 
الفقير« تحت ذرائـــع تقنية  مــن لقمة 

وإدارية لم تعد تقنع أحداًً.
ـــو مــا  ــ ــــن الـــــــقـــــــرار نـــفـــســـه هـ ــــطــــــر مــ الأخــ
يمثله من مؤشر خطِِر على اتجاهات 
المرحلة المقبلة. فكل تخفيض جديد 
ــــدد الأرغــــفــــة  الـــربـــطـــة أو عــ فــــي وزن 
أو مــخــصــصــات الــطــحــيــن هـــو خــطــوة 
إضافية نحو رفع الدعم تدريجياًً عن 
ــــم مــــــادة غـــذائـــيـــة فــــي الــــــــبلاد. ومـــع  أهـ
كل خطوة يــزداد يقين الناس بأنهم 
تـــركـــوا وحـــدهـــم فـــي مــواجــهــة الــجــوع 

والفقر والعجز.
الــدخــل  مــحــدودة  لعائلة  فكيف يمكن 
ــذا الــتــقــلــيــص بــيــنــمــا  ــ أن تــتــأقــلــم مــــع هـ

الرواتب لا تكفي أياماًً قليلة؟ 
وكــيــف يــمــكــن الــحــديــث عــن »تحسين 
ــتـــم تــقــلــيــص أبــســط  مـــعـــيـــشـــة« فـــيـــمـــا يـ

مقومات الأمن الغذائي؟ 
الواقع أن المواطن السوري لم يعد 
على  بالحفاظ  بــل  بالرفاهية،  يطالب 
ــقــــدرة على  الـــحـــد الأدنــــــى فــقــط مـــن الــ

العيش بكرامة.
بلغة الأرقام فإن القرار الجديد يعني 
عملياًً اقتطاع نحو 500 ليرة قديمة 
من قيمة كل ربطة خبز عبر تخفيض 
الوزن مع تثبيت السعر، على ذلك فإن 

الــوفــر الحقيقي لا يــأتــي مــن تحسين 
الإنتاج أو مكافحة الهدر، بل يسحب 
مباشرة من جيوب المواطنين وعلى 
وبالاستناد  اليومية.  لقمتهم  حساب 
إلى تقارير تتحدث عن إنتاج يقارب 
4,4 ملايـــيـــن ربــطــة خــبــز يــومــيــاًً، فــإن 
الحكومة تحقق وفراًً يقدر بنحو 2,2 
مليار ليرة قديمة يومياًً، بينما يصل 
سنوياًً إلى أكثر من 800 مليار ليرة 

قديمة. هذه الأرقــام الضخمة تكشف 
أن مــا يــقــدم كــإجــراء إداري أو تقني 
لــيــس ســــوى تــخــفــيــض واســـــع لــلــدعــم 
ــــدودة  ــــحـ تـــمـــولـــه الأســــــــر الـــمـــفـــقـــرة ومـ
الـــدخـــل، فـــي وقـــت تــعــيــش فــيــه الـــبلاد 
واحدة من أقسى الأزمــات المعيشية 

والاقتصادية في تاريخها.
إن هذا القرار لن يقرأ شعبياًً كإجراء 
اقــتــصــادي عــابــر، بــل كــرســالــة رسمية 

قـــاســـيـــة تـــقـــول لـــلـــنـــاس إن الــضــغــوط 
المعيشية ستزداد، وإن الدعم يتآكل 
تـــدريـــجـــيـــاًً، وإن لــقــمــة الـــخـــبـــز نــفــســهــا 
لـــم تــعــد بــمــنــأى عـــن الــتــقــلــيــص. وفــي 
بــــلــــد يــــعــــيــــش ملايــــــيــــــن ســــكــــانــــه تــحــت 
ــــإن الـــمـــســـاس بــالــخــبــز  خــــط الـــفـــقـــر، فــ
لــيــس مــجــرد قـــرار إداري، بــل قضية 
تــمــس الـــكـــرامـــة والأمـــــــان الاجــتــمــاعــي 

والاستقرار اليومي لكل بيت.

	ǧرهف ونوس

فــالــتــســول أصــبــح ظـــاهـــرة مــتــفــاقــمــة تــنــخــر جسد 
ــة  ــ ــــدولـ ــفـــي الـ ــتـ ــكـ ــا تـ ــنـــمـ ــيـ ــبـــل الــــــــســــــــوري، بـ ــقـ ــتـ الـــمـــسـ
بمعالجات شكلية كمن يــرش العطر على ورم 

خبيث.

اقتصاد الظل والظلام
لم يعد استغلال الأطفال عملًاً فردياًً عشوائياًً، 
بــــل اقـــتـــصـــاد ظــــل مـــتـــكـــامـــل، فـــفـــي حـــلـــب مـــــثلًاً، 
تظهر الــيــوم أخــطــر أشــكــالــه فــي دفــع الأطــفــال 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات نــشــل حــقــائــب، ســـرقـــة ألــــواح 
ــــدادات الــمــيــاه، وكــــابلات  الــطــاقــة الــشــمــســيــة، عـ
الإنــــتــــرنــــت، بــــل وحـــتـــى الـــســـجـــاد مــــن شـــرفـــات 
الــمــنــازل، لــيــتلاشــوا بــعــدهــا كــالــدخــان، تــاركــيــن 
خلفهم حــســرةًً ورعــبــاًً يــومــيــاًً يُُحسب لــه ألف 

حساب.
ــاراًً« بــــل أدوات  ــ ــغـ ــ ــــؤلاء لـــيـــســـوا »لـــصـــوصـــاًً صـ هــ
فـــي يـــد عــصــابــات تــســتــغــل تــشــردهــم وحــاجــتــهــم، 
لتتصدق عليهم »بالفتات« مقابل تحويلهم إلى 

ماكينات ربح. 
فــهــنــاك أكــثــر مـــن 70% مـــن حــــالات الــتــســول في 
حلب »امتهانٌٌ منظّّم« وفــق ما نشرته صحيفة 
»الثورة« بتاريخ 2026/1/13. فتحولت شوارع 
غالبية المحافظات إلى سوق مفتوحة للتسول 
ــــاج، نــبــش  ــــزجـ ــنـــاديـــل، مـــســـح الـ الـــمـــقـــنّّـــع؛ بـــيـــع الـــمـ
ــــك عــلــى  الـــقـــمـــامـــة وجــــمــــع الـــــخـــــردة ومـــخـــاطـــر ذلــ
صحتهم، أما المشردون الحقيقيون يفترشون 
الأرصفة وينامون في الحدائق العامة، بلا سند، 

بلا حماية، وبلا أمل.

جذر الكارثة
لا يمكن فهم هذه المأساة بمعزل عن الجريمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــمــنــهــجــة الـــتـــي ســبــقــتــهــا، فــالــيــوم 
ــيـــن تـــحـــت خــط  يــعــيــش 90-95% مــــن الـــســـوريـ
الفقر وفق تقارير دولية، هذا يعني أن ملايين 

الأسر مفقرة عاجزة عن تأمين لقمة العيش. 
ــــاع نـــســـبـــة الـــتـــســـرب  ــفـ ــ مــــا فــــاقــــم الــــكــــارثــــة هــــو ارتـ
بـــيـــن 2,4-2,5 مــلــيــون  مــــا  فـــهـــنـــاك  الــــمــــدرســــي، 
طفل خارج المدرسة، فالدمار الذي طال البنى 
الــمــدارس وانــهــيــار الاقتصاد  التحتية بما فيها 
وغياب دور الدولة ضاعف من حاجة الأطفال 
إلــــى إعـــالـــة أســـرهـــم الـــتـــي فـــقـــدت مــعــيــلــهــا بسبب 
الــمــوت أو الــعــجــز والــفــقــر ليتحولوا إلـــى عمالة 
هامشية وفــرصــة للاســتــغلال، وعليه فالتسول 
ليس نتيجة للفقر بل تشابك لعشرات الظواهر 
الأخـــــــرى، مـــثـــل: عــمــالــة الأطــــفــــال، الـــتـــســـرب من 
الــــــمــــــدارس، الـــعـــنـــف الأســــــــــري، تـــفـــكـــك الــــروابــــط 

الاجتماعية، انهيار القيم، حتى الجريمة.

غياب متعمد 
ــا  ــعـــد وحـــدهـ ــمـــة تـ ــالـ الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــظـ
المسؤولة عن تفشي هذه الظاهرة كما غيرها 
ــاراًً مـــن ســيــاســات  ــبـ ــتـ مـــن الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة، اعـ
تــجــمــيــد الأجــــــور والـــمـــزيـــد مـــن الإفــــقــــار الــمــتــعــمــد 
ــــاق الــــعــــام وصــــــــولًاً إلـــى  ــفـ ــ مـــــــــروراًً بــتــقــلــيــص الإنـ
جيوش من العاطلين عن العمل، وليس انتهاءًً 
ـــجــــار والــمــســتــغــلــيــن  ـــتـ ــايـــة مــــصــــالــــح كــــبــــار الـ ــمـ بـــحـ
والـــفـــاســـديـــن عــلــى حـــســـاب  مــصــالــح الــمــفــقــريــن، 
كلها عوامل فككت النسيج الاجتماعي وحولت 
فــالــدولــة التي  إلــى ذكـــرى،  الحماية الاجتماعية 
يُُفترض أن تحمي أطفالها ، هي من ألقت بهم 

 التسول في سورية، شهادة صامتة على فشل الدولة...!
أصابعٌٌ صغيرة تمسح زجاج السيارات، أيادٍٍ ناعمة تبيع المناديل، وعيونٌٌ غائرة 

تمد لك كفّّها باستجداء، إنهم ليسوا مجرد »متسولين« أو »باعة متجوّّلين« في 
لغة التقارير الجافة، إنهم طفولةُُ سورية التي تُُسلب يومياًً بين اقتصاد منهارٍٍ ولا 

مبالاة رسمية وجشع شبكات تتربح على أوجاعهم!

إلــــى الــــشــــارع، فــضــبــوط الــمــكــافــحــة مــســكــنــات لا 
تعالج جــذورهــا، بل تتعامل معها كأنها »مشهد 

طارئ« يمكن إخفاؤه عن الأنظار.
هـــــذا لـــيـــس فـــشـــل فــــي إدارة مـــلـــف الـــتـــســـول بــل 
ــيـــة، فــــأيــــن بـــرامـــج  تــــهــــرب صــــريــــح مــــن الـــمـــســـؤولـ
الــدعــم؟ أيــن الخطط الاقتصادية؟ أيــن تحسين 

الأجور؟ وأين الخدمات؟!

وحدهم يدفعون الثمن؟
هؤلاء الأطفال ليسوا مجرد أرقام، بل أجيال مهمشة 
كرامتهم ومستقبلهم وصحتهم،  مــن  الثمن  يــدفــعــون 
ــــداًً، هـــو أب  طــفــل يــتــســول الـــيـــوم هـــو شـــاب مــحــطــم غـ
عــاجــز بــعــد غـــد، هـــو حــلــقــة جـــديـــدة فـــي ســلــســلــة الفقر 
والتفكك التي ستبتلع المجتمع بأسره، وقطع هذه 
السلسلة لا يــكــون بــحــملات أمــنــيــة مــؤقــتــة وتصوير 
المتسولين وكأنهم مجرمون أو غرباء عن المجتمع، 

ولا ببيانات استنكار، ولا بتأهيل مراكز إيواء تبتلع 
الأطفال مؤقتاًً ثم تلفظهم إلى الشارع ثانية. 

ــــة ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــبــــدأ بـــــرؤيـ الـــمـــعـــالـــجـــة تــ
ــنــــاء الإنـــــســـــان قــبــل  ــلـــة تـــعـــيـــد بــ ــيـــة شـــامـ ــتـــمـــاعـ واجـ
الـــحـــجـــر، وتـــضـــع كـــرامـــتـــه فــــوق أربــــــاح الـــســـوق، 
وتـــجـــعـــل مــــن الـــمـــدرســـة بــــوابــــة مــســتــقــبــل لا مــن 
الجوع طريقاًً إلى الجريمة، فتعيد إحياء عجلة 

الإنتاج ليعيد المجتمع بناء نفسه.
ــة يُُـــبـــاعـــون  ــ ــــوريـ ــال سـ ــ ــفـ ــ فــــإلــــى مـــتـــى ســـيـــبـــقـــى أطـ
ويُُشترون في أسواق »البؤس المُُعلّّب« بينما 
الـــدولـــة تــتــفــرج دون أي خــطــة وطــنــيــة حقيقية 

لإنقاذ ما تبقى؟!
آن الأوان لاعتراف الدولة بهذه المأساة التي 
لا يمكن حلها إلا بإنهاء الفقر، فلا عــدالــة دون 
دولة تحترم نفسها وشعبها وتضمن له العيش 

الكريم.

  قرار جديد... وجوع قديم
تخفيض وزن ربطة الخبز ليس »إجراءًً تنظيمياًً«، بل 

صفعة جديدة للمواطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من 
تقليص الدعم والتضييق على أساسيات الحياة. فحين 
تُُخفض ربطة الخبز من 1200 غرام إلى 1050 غراماًً مع 

الإبقاء على السعر نفسه وعدد الأرغفة نفسه، فهذا 
يعني ببساطة أن الحكومة رفعت سعر الخبز بشكل غير 

مباشر، حتى لو حاولت تغليف القرار بعبارات مثل »تحسين 
الجودة« أو »ضبط الهدر«. 
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	ǧنور الإبراهيم

فــمــع تــأخــر الـــتـــوريـــدات، يـــواجـــه أكــثــر 
مــن 8 آلاف مــريــض تصلبٍٍ لويحيّّ، 
الدولي لعام  بحسب بيانات الاتحاد 
2024، وآلاف آخرون مصابون بداء 
كـــــــرون والــــذئــــبــــة الــــحــــمــــراء والـــتـــهـــاب 
الـــــمـــــفـــــاصـــــل الــــــــرومــــــــاتــــــــويــــــــدي- أزمـــــــة 

متكاملة.
ــــم تــعــد  ــتــــوردة لـ ــمــــســ هــــــذه الأدويــــــــــة الــ
متوفرة في المراكز الصحية التابعة 
لـــــــــــوزارة الــــصــــحــــة أو الــمــســتــشــفــيــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، كــالــمــجــتــهــد والــــمــــواســــاة، 
وبــحــال تــوفــرهــا فــي الــصــيــدلــيــات فــإن 

أسعارها خيالية.
أمــا البديل الــذي يلجأ إليه الكثيرون 
هــــــــــــو حــــــــقــــــــن الـــــــــــكـــــــــــورتـــــــــــيـــــــــــزون مــــثــــل 
»ديــبــروفــوس«، بسعر يــتــراوح بين 
10 إلــى 50 دولاراً للحقنة الــواحــدة، 
وقــد يحتاج المريض إلــى عــدة حقن 
ــا يــحــول  خـــــال الـــهـــجـــمـــة الــــــواحــــــدة، مــ
الدواء إلى عبء مالي طاحن في بلد 

لا يتجاوز فيه الراتب 90 دولاراً.

عوامل »تقنية ولوجستية«
أرجع مدير الإمداد في وزارة الصحة 
الــــدكــــتــــور بـــكـــور الــــبــــكــــور، فــــي حــديــث 
لـــجـــريـــدة »عـــنـــب بـــلـــدي« فـــي 2 أيــــار، 
التأخر إلى عوامل تقنية ولوجستية، 
ــعـــــض الــــــمــــــورديــــــن،  ــ ــــر بـ ــأخــ ــ أبــــــــرزهــــــــا تــ

وإعداد طلبات الشراء المتأخرة.
ــذا »الـــــعـــــذر الـــتـــقـــنـــي«، يــكــشــف  ــ لـــكـــن هــ
عــن خلل بنيوي فــي إدارة الــتــوريــد. 
فــفــي نـــظـــام صــحــي يــعــمــل عــلــى حــافــة 
ــــر فـــي  ــيـ ــ ــــأخـ ــــم أي تـ ــــرجـ ــتـ ــ الانـــــــهـــــــيـــــــار، يـ
جـــــــــــــــداول الـــــــــشـــــــــراء إلــــــــــى شــــــهــــــور مـــن 
الـــمـــعـــانـــاة لــلــمــرضــى الـــذيـــن يــعــتــمــدون 

على جرعات منتظمة.
الــمــريــض رهــيــنــة لتقلبات  فيما يبقى 
ــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الأســـــــــــعـــــــــــار فـــــــــي الـــــــــســـــــــوق الـ

وسياسات الدولة المتعثرة.

خطوات غير كافية
أعلنت وزارة الصحة في 7 أيــار عن 
بـــدء إحــصــاء وطــنــي يــشــمــل الــمــرضــى 
الـــذيـــن يــتــلــقــون علاجـــــات بــيــولــوجــيــة، 
ودعــت المصابين إلــى مراجعة أقرب 

مركز صحي لتسجيل بياناتهم.
إلا أن الــتــســجــيــل لا يــعــنــي الــحــصــول 
على العلاج فورياً؛ فهو يتم لأغراض 

تــخــطــيــطــيــة فـــقـــط لــتــحــســيــن الــتــنــظــيــم 
وتوفير العلاجات المتاحة.

لـــكـــن مـــتـــى ســـيـــتـــم تــــوفــــيــــرهــــا؛ لا أحـــد 
يعرف!

رفاهية الدواء
حــرمــان الــمــرضــى مــن الأدويـــــة يعني 

دفعهم بقسوة نحو الإعاقة والاعتماد 
الكلي على الآخــريــن، مــا يزيد العبء 

على الأسر المفقرة أصلًاً.
فـــغـــيـــاب الــــــــعلاج يـــعـــنـــي مــــوتــــاًً بــطــيــئــاًً، 
حــــيــــث تــــتــــراكــــم الإعـــــــاقـــــــات الـــجـــســـديـــة 
والــنــفــســيــة، لــيــكــون الــمــرضــى شــهــوداًً 
على تــدهــور صحتهم وهــم عــاجــزون 

عن إيقافه.
ــيــــاب إحــــــصــــــاءات دقــيــقــة  ــــل غــ وفــــــي ظـ
وضمان اجتماعي فاعل، يبقى سؤال 
الــمــرضــى مــعــلــقــاًً مــن دون إجـــابـــة: إذا 
كانت الدولة عاجزة عن حماية بضعة 

آلاف من مواطنيها، فمن ستحمي؟

لــكــن الأخـــطـــر لـــم يــكــن ارتـــفـــاع الــســعــر فـــقـــط، بل 
الطريقة التي جرى بها هذا الارتفاع. ففي بداية 
الـــعـــام، كــــان الــتــســعــيــر يــعــتــمــد عــلــى ســعــر صــرف 
منخفض نسبياًً للمحروقات )نحو 116,5 ليرة 
لــــلــــدولار(، مـــا كــــان يــعــطــي انــطــبــاعــاًً شــكــلــيــاًً بــأن 
هــنــاك ســقــفــاًً يــمــكــن تــوقــعــه. ثـــم بــــدأ هــــذا الــســقــف 
بالتآكل بصمت، حتى وصلنا إلى مرحلة جرى 
فيها استخدام »سعر صرف محروقات« مرتفع 
بشكل كبير خلال منتصف العام، قبل أن يُُعاد 
ضبطه لاحقاًً في النشرة الأخيرة ضمن صيغة 
لــلــدولار،  جــديــدة وبعتبة سعرية 13,300 ليرة 
والنتيجة لــم تكن مــجــرد تغيير رقـــم، بــل تغيير 
قواعد اللعبة بالكامل، فلم يعد السعر يرتفع مرة 
واحدة، بل يرتفع مرتين في الوقت نفسه، مرة 
عبر رفع سعر المادة بالدولار، ومرة عبر رفع 
أو تعديل سعر الصرف الذي تُُحسب عليه هذه 

المادة.
فــي هـــذا الــســيــاق، جـــاء تــصــريــح مــديــر الــعلاقــات 
العامة في وزارة الطاقة أحمد السليمان ليقدم 
الـــتـــفـــســـيـــر الـــرســـمـــي الـــمـــعـــتـــاد؛ ارتـــــفـــــاع الأســــعــــار 
»مــرتــبــط بــارتــفــاع أســعــار الــنــفــط عــالــمــيــاًً«، وأن 
ــــرى«، وأن  ــ ــــدول أخـ الــــزيــــادة »طــفــيــفــة مـــقـــارنـــة بـ
ــــة  ــدامـ ــ ــتـ ــ ــــن الاســــــتــــــيــــــراد واسـ ــيـ ــ ــأمـ ــ الــــــهــــــدف هــــــو »تـ
الــتــوريــد«. على الــــورق، يــبــدو الــخــطــاب منطقياًً 
وهادئاًً. لكن في الواقع المعيشي، هذا النوع من 
التبرير يتجاوز المشكلة بدل أن يواجهها. لأن 
السؤال الحقيقي ليس كم سعر النفط عالمياًً؟ 
بـــــل: كـــيـــف يُُـــطـــلـــب مــــن مــــواطــــن يــتــقــاضــى راتـــبـــه 
بالليرة السورية، راتــبــاًً هــزيلًاً وثابتاًً ومــتــآكلًاً، 
ً�������ع�������  أن يــتــعــامــل مـــع اقــتــصــاد يُُــــــــســــــــ��

بالدولار؟
هــنــا تـــحـــديـــداًً تــنــكــشــف الــفــجــوة الــقــاتــلــة. أن يتم 
الــحــديــث عـــن »ســــوق عــالــمــي« وكــــأن الــمــواطــن 
جـــزء مــنــه، بــيــنــمــا هـــو فـــي الــحــقــيــقــة خــــارج هــذه 
الــمــعــادلــة تــمــامــاًً. يُُــحــاســب بـــالـــدولار عــنــد تعبئة 
الــبــنــزيــن وشـــــراء الـــغـــاز، لــكــن يُُـــدفـــع لـــه بــالــلــيــرة. 
هذا ليس تفصيلًاً اقتصادياًً، بل اختلال بنيوي 
يجعل كــل زيـــادة فــي السعر ليست مــجــرد رقم 
إضــــافــــي، بــــل اقـــتـــطـــاع مـــبـــاشـــر مــــن الــــقــــدرة عــلــى 

العيش.
ومع كل نشرة جديدة، تتوسع الدائرة بشكل 

لا يرحم. 
ــيـــحـــول هـــذه  ــاًً طـــــــــويلًاً لـ ــ ــتـ ــ ــــم يـــحـــتـــج وقـ فـــالـــنـــقـــل لـ
الزيادات إلى أجور أعلى؛ السرافيس، سيارات 
الأجرة، النقل بين المحافظات، كلها دخلت في 
موجة تسعير متصاعدة لا تنتظر قراراًً رسمياًً 

لتطبيقه. 
والـــــــفلاح وجــــد نــفــســه أمـــــام مـــعـــادلـــة مــســتــحــيــلــة، 
ــه إذا كـــــان تــشــغــيــل مــضــخــة  ــ ــ ــــزرع أرضـ ــ فـــكـــيـــف يـ
الــمــيــاه أو الـــجـــرار يلتهم جــــزءاًً كــبــيــراًً مــن كلفة 

الإنتاج؟ 
والـــصـــنـــاعـــة، خـــصـــوصـــاًً الـــصـــغـــيـــرة مـــنـــهـــا، بــــدأت 
تــتــقــلــص بــــهــــدوء، لأن كــــل مــنــتــج أصـــبـــح يــحــمــل 

داخله كلفة طاقة ونقل لا يمكن التحكم بها. 
حـــتـــى الــــخــــدمــــات الـــيـــومـــيـــة الـــبـــســـيـــطـــة أصــبــحــت 
مرتبطة مباشرة بسعر الــوقــود، مــن التوصيل 

إلى التدفئة إلى حتى كلفة تشغيل المولدات.
أمـــا الــمــواطــن، فــهــو الــحــلــقــة الــتــي لا تــمــلــك حتى 
خيار الاعتراض العملي. فأسطوانة الغاز التي 
ارتفعت من 10,5 إلى 12,5 دولاراًً لم تعد مجرد 

 إعادة تسعير الحياة... وقود يرتفع مرتين ومعيشة تنزلق إلى الحافة
منذ مطلع عام 2026 وحتى النشرة الأخيرة في 7 أيار، لم يعد ما يحدث في سوق 
المشتقات النفطية في سورية مجرد »تعديل أسعار«، بل تحول إلى مسار ضغط 

متواصل يُُعاد فيه تشكيل الحياة اليومية ببطء قاس، لكنه ثابت الاتجاه؛ إلى 
الأعلى فقط. فالبنزين الذي كان عند حدود 0,85–0,91 من الدولار للتر في بداية 

العام، أصبح اليوم بين 1,10 و1,15 دولار. المازوت ارتفع من نحو 0,75 إلى قرابة 
0,88 من الدولار، والغاز المنزلي من 10,5 إلى 12,5 دولاراًً للأسطوانة، فيما وصل 

الغاز الصناعي إلى نحو 20 دولاراًً. أرقام تبدو »مألوفة« على الورق، لكنها في الواقع 
تعني شيئاًً واحداًً في الشارع؛ حياة تُُصبح أكثر كلفة كل شهر دون أي زيادة 

مقابلة في القدرة على الاحتمال.

رقم في نشرة، بل أصبحت قــراراًً يومياًً داخل 
كــل بــيــت، فــهــل تُُــســتــخــدم الآن أم تُُــؤجــل؟ وهــل 
تكفي للشهر أم يجب تقنينها منذ اليوم الأول؟ 
والبنزين لم يعد مجرد وسيلة تنقل، بل أصبح 
حساباًً قاسياًً بين الذهاب إلى العمل أو تقليص 
ــــى. كـــل شـــيء يُُــخــتــصــر،  الــحــركــة إلـــى الــحــد الأدنــ
يُُـــؤجـــل، يُُــقــلــص، لإبــقــاء الــحــيــاة ضــمــن حــدودهــا 

الدنيا فقط.
ــلـــه لا يــــحــــدث دفـــعـــة  والأشـــــــــد قــــســــوة أن هــــــذا كـ
واحـــدة، بل عبر »جــرعــات« متتالية من الرفع، 
كل واحدة منها تُُقدّّم كأنها صغيرة أو ضرورية 
أو »طـــفـــيـــفـــة«، بــيــنــمــا أثــــرهــــا الـــتـــراكـــمـــي يُُــــحــــوّّل 
المعيشة إلى حالة استنزاف دائم. لأن المشكلة 

ليست فــي ارتــفــاع واحــد كبير يمكن مواجهته، 
بل في ارتفاعات متكررة تُُعيد تشكيل كل شيء 

قبل أن يتكيف الناس مع ما قبلها أصلًاً.
فما تكشفه سلسلة نشرات 2026 ليس مجرد 
ســيــاســة تــســعــيــر لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، بـــل نــظــام 
ضغط اقتصادي متراكم، حيث لا يُُرفع السعر 
مرة واحدة فقط، بل يُُعاد بناء طريقة احتسابه 
بشكل يجعل كــل زيـــادة لاحقة أكثر قسوة من 
الــســابــقــة، يُُـــعـــاد فــيــهــا تــحــمــيــل الــكــلــفــة كــامــلــة على 
الــمــواطــن، دون أي تـــوازن حقيقي بين الدخل 
والأســـعـــار، ولتتشكل مــعــادلــة واحــــدة واضــحــة؛ 
ــلــــة عــلــى  ــــــــــدار بـــتـــحـــمـــيـــل الـــكـــلـــفـــة الــــكــــامــ اقــــتــــصــــاد ي�

المواطن، حتى آخر حدود الاحتمال.

 انقطاع أدوية الأمراض المناعية... مرضى بلا علاج، وأدوية مستوردة تنهك الميزانية
بات عجز الدولة عن تأمين أدوية الأمراض المناعية مجاناًً 

مؤشراًً خطِِراًً على تراجع قدرة النظام الصحي على أداء 
واحدة من أهم وظائفه؛ أي حماية المواطنين من المخاطر 

المالية المدمرة للعلاج.

شؤون محلية
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	ǧسلمى صلاح

ــــان إلــــى  ــكـ ــ ــــسـ حــــيــــث عــــــــاد جــــــــزء مــــــن الـ
ــــرة لــــكــــن مــــــن دون  ــدمــ ــ ــمــ ــ مــــنــــازلــــهــــم الــ
ــــات الــــحــــيــــاة  ــــومـ ــقـ ــ أن تـــــعـــــود مــــعــــهــــم مـ
الأساسية، ما خلق وضعاًً هشاًً يهدد 
بإعادة إنتاج موجات نزوح جديدة. 
فيما يعكس غــيــاب إحــصــاءات دقيقة 
للعائدين غياب التخطيط الحكومي.

أما التقارير المحلية، ومنظمات مثل 
وحــدة تنسيق الــدعــم )ACU( تشير 
ــبـــة الــــعــــائــــديــــن إلـــــــى هــــذه  إلـــــــى أن نـــسـ

القرى لا تتجاوز %20-15.

انقطاع الاتصالات يفاقم 
العزلة

انقطعت خدمات الاتصالات الأرضية 
والخليوية عن ناحية الزيارة والقرى 
التابعة لها منذ عشر سنوات، في ظل 
تدمير مــركــز الــبــريــد الرئيسي وعــدم 

توفر أي بنية تحتية بديلة.
ــذا الأمــــــر بـــبـــســـاطـــة، أن  ــ ــا يــعــنــيــه هـ ــ ومـ
ــقـــة هـــــم خـــــــــارج الـــعـــالـــم  ــنـــطـ ــــان الـــمـ ــكـ ــ سـ

تماماً. لا مكالمات، ولا إنترنت، ولا 
حتى وسيلة للتواصل مع الطوارئ، 
أو الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى إجــــــــــــراء مــــعــــامــــات 

رسمية.

التعليم يدفع الثمن
ــــد، مــــديــــر الــمــكــتــب  ــمـ ــ ــيّّــــن وســــيــــم الأحـ بــ
الإعلامــــــي فـــي مــديــريــة تــربــيــة حــمــاة، 
»للثورة السورية«، في 28 نيسان، 
ــــراء  ــانــــاة الــــــمــــــدارس مـــــن جـ حـــجـــم مــــعــ
ضعف خــدمــات الاتــصــالات وانقطاع 
ــاء، مــــا يـــعـــرقـــل الـــتـــواصـــل بــيــن  ــهـــربـ ــكـ الـ
ــــي  ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـــــــمـــــــدرســـــــة والـــــمـــــجـــــمـــــع الامـ

ويؤخر الاستجابة للمشكلات.
ــــة إلــــى  ــــدرسـ ــمـ ــ حــــيــــث يـــضـــطـــر مــــديــــر الـ
المجمع خلال  إلـــى  الــتــوجــه شخصياًً 
الـــــــدوام؛ أي إن مــديــر مـــدرســـة يــتــرك 
طلابه ومعلميه ليتحول إلى »ساعي 
ــــد« يـــحـــمـــل أوراقــــــــــــاًً أو يـــبـــلـــغ عــن  ــــريـ بـ
مشكلة، بينما يضيع الوقت الدراسي 

وتنهار العملية التعليمية.

أزمة صحية
ــــات الـــــــصـــــــرف الـــصـــحـــي  ــكـ ــ ــبـ ــ ــكــــل شـ تــــشــ
المتضررة أو المعدومة أزمة أخرى. 
فــي عدد  الملوثة  المياه  انتشار  فمع 
ــــتلاط مــيــاه الــشــرب  مـــن الـــقـــرى، واخــ
ــــي يـــعـــيـــش  ــــحــ ــــصــ ــاه الــــــــصــــــــرف الــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ بــ

الأهالي على حافة كارثة صحية.

والأســـوأ هو افتقار القرى والبلدات 
إلــى منشآت طبية مــجــهــزة، مــا يدفع 
بــالــمــرضــى إلــــى قــطــع مـــســـافـــات تصل 
إلى 40 كيلومتراً للوصول إلى أقرب 

مستشفى في مدينة السقيلبية.
40 كــيــلــومــتــراً عــلــى طــرقــات متهالكة، 
من دون سيارة إسعاف، ومن دون 
ــــة طــبــيــة  ــايـ ــ ــال مـــســـبـــق، وأي رعـ ــ ــــصـ اتـ
أولية. هذا يعني أن أي حالة إسعافية 

هي أقرب إلى حكم بالإعدام!

عودة منقوصة
ــــه قــــــــــرى ســـــهـــــل الــــــــغــــــــاب لا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ مــــــــا تـ
يختلف جــوهــريــاً عــن مــنــاطــق أخــرى 
ــبــرِز نــمــوذجــاً من  فــي ســوريــة، لكنه يُ
عــــــودة الـــنـــازحـــيـــن إلـــــى فــــــراغ خــدمــي 

يعيد إنتاج الفقر والمرض.
فـــــــالاســـــــتـــــــقـــــــرار لا يــــتــــحــــقــــق بــــتــــوفــــيــــر 

المأوى فقط، بل بشبكة متكاملة من 
الخدمات تبدأ من الاتصالات وصولًاً 

إلى الصحة والتعليم.
وفيما يستمر المسؤولون بالحديث 
عـــــــــــن اســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات وبـــــــــــنـــــــــــاء قــــــــرى 
»نـــمـــوذجـــيـــة«، تــنــهــار الـــطـــرقـــات يــومــاً 
بعد يــوم، والمياه تتحول إلــى وبــاء، 
ــالــــحــــد الأدنـــــــــى،  والــــــــمــــــــدارس تـــعـــمـــل بــ

والصحة بعيدة.

	ǧ مراسل قاسيون

المعبر، الذي يُُعد أحد أبرز الشرايين الاقتصادية 
فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، شــهــد تــطــبــيــق مـــا سُُــمّّــي 
ــسّّـــــق«، والـــــــــذي تـــضـــمّّـــن زيــــــــادات  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ بـــنـــظـــام »الـ
الجمركية  الــرســوم  كبيرة وغير مسبوقة على 
المفروضة على السلع الواردة بالمقارنة مع ما 

كانت عليه.
ــــذه  ــلــــت هـ ــمــ ــــد شــ ــقـ ــ ووفـــــــــــق مـــــــصـــــــادر تــــــجــــــاريــــــة، فـ
الزيادات مواد أساسية تمسّّ حياة المواطنين 
ــفـــعـــت رســــــوم إدخـــــال  ــبـــاشـــر، حـــيـــث ارتـ بــشــكــل مـ
إلى  إضافة  النباتي، والسكر، والطحين،  الزيت 
الـــخـــضـــار والــــفــــواكــــه، بــنــســب وصـــلـــت فـــي بعض 
الحالات إلى أضعاف مضاعفة، ما أدى إلى قفزة 

فورية في التكاليف.
ولــتــوضــيــح حــجــم الاخــــــتلال الـــــذي تــســبــبــه هــذه 
الرسوم، يورد تجار مثالًاً على مادة الإسمنت، 
حــيــث يــبــلــغ ســعــر الـــطـــن مـــن الـــمـــصـــدر نــحــو 60 
دولاراًً، تُُضاف إليه ضريبة جمركية بقيمة 25 
إلــى 85 دولاراًً عند المعبر، إلا  دولاراًً، ليصل 
أنــه يُُــبــاع فــي أســـواق القامشلي بسعر يــتــراوح 
بين 140 و145 دولاراًً للطن. هذا الفارق الكبير 
لا يعكس كلفة النقل أو الربح فقط، بل يكشف 
عن سلسلة من الرسوم والهوامش التي تتراكم 
عــلــى حــســاب المستهلك، مــا يـــؤدي إلـــى تضخم 
أســعــار مــواد البناء ويــؤثــر مباشرة على قطاع 

الإسكان ويزيد من كلفة الإعمار.
ــبـــســـة، فــتــبــدو الــــصــــورة أكــثــر  أمــــا فـــي قـــطـــاع الألـ
حــــدّّة، إذ كــانــت الــضــريــبــة الــجــمــركــيــة المفروضة 
عــلــى كـــل طـــن تـــقـــارب 100 دولار قــبــل الـــقـــرار، 
لـــتـــرتـــفـــع بـــعـــده بــشــكــل صــــــادم إلـــــى نـــحـــو 4000 

دولار. هــذه الــزيــادة الهائلة دفــعــت الــعــديــد من 
التجار إلى العزوف عن الاستيراد، أو تقليص 
كــمــيــاتــهــم إلـــــى الـــحـــد الأدنــــــــى، مــــا يـــنـــذر بـــارتـــفـــاع 
كبير فــي أســعــار الألبسة وتــراجــع قدرتها على 
المنافسة، إضافة إلــى احتمال ازدهـــار التهريب 
كــبــديــل أقـــل كــلــفــة، بــكــل مـــا يــحــمــلــه ذلـــك مـــن آثـــار 

سلبية على السوق النظامية.
هـــــذه الــــــزيــــــادات لــــم تـــبـــقََ حــبــيــســة الأرقــــــــــام، بــل 
انــعــكــســت بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الأســـــــواق، حيث 
بدأت الأسعار بالارتفاع التدريجي، مع توقعات 
المقبلة. كما  الفترة  بموجة غلاء أوســـع خلال 
ــيــــة الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الــــرســــوم  ــافــ أن الـــكـــلـــفـــة الإضــ
الـــجـــديـــدة تُُــحــمََّــل بــالــكــامــل عــلــى الــمــســتــهــلــك، في 
ظل غياب أي سياسات داعمة أو رقابية تحدّّ 
من جشع الوسطاء أو تحمي القدرة الشرائية 

المتدهورة أصلًاً.
فــي هــذا الــســيــاق، شهد المعبر حــالــة مــن الشلل 
النسبي، مع تراجع ملحوظ في حركة الشاحنات 
والبضائع. وأفاد عدد من التجار بأنهم اضطروا 
إلــــى تــعــلــيــق نــشــاطــهــم أو تــقــلــيــصــه، نــتــيــجــة عــدم 
 قدرتهم على تحمّّل الرسوم الجديدة، فيما أعلن 
آخـــرون الــدخــول فــي إضـــراب مفتوح احتجاجاًً 
عــلــى الـــقـــرار، مطالبين بــإلــغــائــه أو إعــــادة النظر 
ــنــــاســــب مــــــع الـــــــواقـــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي  ــتــ فــــيــــه بــــمــــا يــ
المتردي. ويشير هؤلاء إلى أن الاستمرار في 
هـــذه الــســيــاســة ســيــدفــع الــمــزيــد مــن الــتــجــار إلــى 
الانـــســـحـــاب مــــن الــــســــوق أو الـــبـــحـــث عــــن طـــرق 

بديلة، ما يهدد بتفاقم أزمة توفر المواد.

ــتـــجـــار شــكّّــل  الإضــــــــراب الــــــذي نـــفـــذه عـــــدد مــــن الـ
ــلــــى حــــجــــم الــــغــــضــــب داخـــــل  مــــــؤشــــــراًً واضــــــحــــــاًً عــ
الأوســـــاط الاقــتــصــاديــة، حــيــث تــم إغلاق بعض 

التعرفة الجديدة في سيمالكا... ضربة جديدة للأسواق والمعيشة
في خطوة جديدة تعكس تعمّّق النهج الجبائي في السياسات الاقتصادية، 

أقدمت الحكومة السورية على رفع التعرفة الجمركية في معبر سيمالكا الحدودي 
الرابط بين محافظة الحسكة إقليم كردستان العراق، ضمن آلية جديدة دخلت 

حيّّز التنفيذ في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الاعتراضات في 
الأوساط التجارية والشعبية، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسعار 

وحركة السوق.

عمليات  وتــوقــفــت  الجمركي،  التخليص  مكاتب 
الاستيراد بشكل جزئي، في خطوة احتجاجية 
ــــات الـــمـــعـــنـــيـــة  ــهـ ــ ــــجـ ـــى الـ ــلـ ـــغــــط عــ تـــــهـــــدف إلــــــــى الــــضـ
ــــرار. ويــــؤكــــد مــــشــــاركــــون فــي  ــقــ ــ ــلـــتـــراجـــع عــــن الــ لـ
ــاء  ــبــ ــــدف لـــيـــس تـــخـــفـــيـــف الأعــ ــهـ ــ الإضــــــــــراب أن الـ
فقط عن التجار، بل حماية السوق المحلية من 
الانهيار، ومنع انتقال آثار هذه السياسات إلى 

عموم المواطنين.
وتشير بعض المصادر أيضاًً إلــى أن  »الإدارة 
الذاتية« تفرض بدورها أشكالًاً من الضرائب أو 
الرسوم غير المباشرة على البضائع، ما يؤدي 
إلــى ازدواجــيــة فــي الجباية وتــراكــم إضــافــي في 
ــــذه الازدواجــــــيــــــة تـــعـــمّّـــق مــــن أزمــــة  الـــتـــكـــالـــيـــف. هـ
الأسعار، وتضع التاجر والمستهلك في مواجهة 
أعـــبـــاء مــركّّــبــة، دون وجــــود تــنــســيــق اقــتــصــادي 

واضح بين الجهات المختلفة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـــــإن هـــــذه الإجـــــــــــراءات تــأتــي 
ــعــــويــــض الــــنــــقــــص فــي  ــتــ فــــــي ســـــيـــــاق مـــــحـــــاولـــــة لــ
ــبــــر تـــحـــمـــيـــل الأعــــــبــــــاء لـــلـــقـــطـــاعـــات  الإيـــــــــــــــرادات عــ
ــــن الـــبـــحـــث عــن  الإنــــتــــاجــــيــــة والــــتــــجــــاريــــة، بـــــــدلًاً مـ
حــلــول اقتصادية حقيقية تعالج جـــذور الأزمـــة. 
كــمــا أن رفـــع الـــرســـوم فــي ظــل تــراجــع الــنــشــاط 

الاقـــتـــصـــادي لا يـــــؤدي إلــــى زيــــــادة الإيــــــــرادات، 
بــل إلــى نتيجة عكسية تتمثل فــي تقلص حجم 
الــــتــــجــــارة، وتــــراجــــع الــتــحــصــيــل الـــجـــمـــركـــي عــلــى 

المدى المتوسط.
ــافـــة إلــــى ذلــــك فــــإن اســـتـــمـــرار هــــذه الــســيــاســة  إضـ
ســــيــــؤدي إلـــــى تــعــمــيــق حـــالـــة الـــــركـــــود، وزيــــــادة 
معدلات التضخم، في وقــت يعاني فيه السكان 
من مستويات غير مسبوقة من الفقر والبطالة. 
المتكامل،  كما أن غياب التخطيط الاقــتــصــادي 
والاعــتــمــاد عــلــى الـــقـــرارات الــمــفــاجــئــة، يــفــاقــم من 
ــــدم الاســــتــــقــــرار فــــي الأســـــــــــواق، ويـــدفـــع  حــــالــــة عــ

برؤوس الأموال إلى الهروب.
ــبــــدو أن قــــــــرار رفــــــع الـــتـــعـــرفـــة  ــلـــة، يــ ــــي الـــمـــحـــصـ فـ
الجمركية في معبر سيمالكا لا يمكن فصله عن 
النهج العام للسياسات الاقتصادية، التي تضع 
الجباية في مقدمة الأولويات، دون الأخذ بعين 
الاعــتــبــار انــعــكــاســاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة والــمــعــيــشــيــة. 
وبينما تتصاعد أصوات الاحتجاج والإضراب، 
ــــدى اســـتـــعـــداد  ــــول مـ يــبــقــى الــــســــؤال مـــفـــتـــوحـــاًً حـ
الجهات المعنية للتراجع عن هــذه الإجـــراءات، 
أو الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي مـــــســـــار يـــــهـــــدد بــــمــــزيــــد مــن 

التدهور الاقتصادي والمعيشي.

قرى سهل الغاب... خدمات منعدمة ومشاريع مؤجلة
يعيش أهالي القرقور وخربة الناقوس والحويز والمشيك 

والشريعة وغيرها من قرى وبلدات سهل الغاب شمالي 
غربي حماة أزمة مستمرة.
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تحسين الخدمات؛ بنية تحتية رقمية؛ 
تــــــحــــــول رقــــــــمــــــــي؛ تـــــطـــــويـــــر مـــنـــظـــومـــة 
الاتــصــالات والبريد؛ تمكين الكوادر؛ 

دعم الابتكار؛ جذب الاستثمارات.
ــــم يـــلـــمـــس الــــمــــواطــــن ســـوى  الـــــيـــــوم، لـ
تــــــراجــــــع فــــــي الــــــــجــــــــودة؛ ارتـــــــفـــــــاع فــي 
ــكـــرار  الأســــــعــــــار؛ فـــصـــل لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن؛ تـ

للوعود.

الوزارة تمارس »رقابة وهمية«
يعاني القطاع من انهيار في التغطية، 
وانعدامها في أحياء ومناطق كاملة، 
بــيــنــمــا ســـرعـــة الإنــــتــــرنــــت لا تــتــجــاوز 

3,31 ميغابايت في الثانية.
بــدلًاً   »MTN«وشــركــتــا »سيريتل« و
ــــان فــي  ــــدعـ ــبـ ــ ــة، تـ ــكــ ــبــ مــــــن تــــطــــويــــر الــــشــ
ــــة« مــقــابــل  ــئـ ــ ــــرديـ تـــطـــويـــر »الــــخــــدمــــة الـ
زيــــــادات وصــلــت إلــــى 1100% لبعض 
الـــبـــاقـــات فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي 2025؛ 
التي  الشبكة  »بتطوير«  ذلــك  لتبررا 

لم تتطور قيد أنملة.
اكــتــفــت بطلب  الاتــــصــــالات؟  ووزارة 
ــيـــحـــات« و»مـــهـــلـــة 60 يــــومــــاًً«،  »تـــوضـ
ــــر لــيــعــلــن أنـــــه »خــطــأ  ــــوزيـ ثــــم خـــــرج الـ

إداري« لا أكثر!
من دون مراجعة أو تراجع.

مشاريع ضخمة!
أكثر ما يثير »الحماس« في خطاب 
الـــوزيـــر هـــو ســلــســلــة مــشــاريــع البنية 
الــتــحــتــيــة الــطــمــوحــة الــتــي أعــلــن عنها؛ 
ــاريــــت  تــجــربــة الــجــيــل الـــخـــامـــس )أوغــ
2( في أيــار 2025، بشراكة أمريكية 
قــبــرصــيــة، ومــشــروع »بـــرق نـــت« في 

حزيران 2025، للألياف الضوئية.
ــــي مــقــابــلــة  ــاًً فـ ــ ــقـ ــ ــــرّّح لاحـ ــــصــ قـــبـــل أن يُُــ
مــع »تــلــفــزيــون ســوريــة« بـــأن تجربة 
ــــت« لــــم تـــكـــن مــــرضــــيــــة. فــيــمــا  »بـــــــرق نــ
لا زال الـــمـــشـــروع حـــبـــراًً عــلــى ورق، 
وتــغــيــب عــنــه أي مــعــلــومــات واضــحــة، 

سوى كلمة »قريباًً«.
وبـــعـــد أن كــــان الـــحـــديـــث يـــــدور حــول 
ــالـــث »لـــتـــعـــزيـــز الــتــنــافــســيــة«،  مــشــغــل ثـ
أعــلــن الــوزيــر فــي 29 نــيــســان 2026، 
عـــن طــــرح طــلــب عـــــروض لاســتــبــدال 
إحدى الرخصتين القائمتين برخصة 

جديدة.
ويبدو أن القرار الجديد هو استمرار 

للاحتكار الثنائي، وإن كان مع لاعب 
جديد؛ فلا ضمانات لخفض الأسعار 
لـــتـــحـــســـيـــن  أو  الــــمــــســــتــــهــــلــــك،  ــــح  ــالـ ــ ــــصـ لـ
الـــــــجـــــــودة، ولا ســـيـــمـــا فـــــي الـــمـــنـــاطـــق 

النائية والمهمشة.

الخلاصة
ــام، لـــم تحقق  ــ ــــرور أكـــثـــر مـــن عـ بــعــد مـ
الــــوزارة حقيقةًً أي تحسن ملموس 
عـــــلـــــى جــــــــــــودة الـــــــخـــــــدمـــــــات. ســـــرعـــــات 
تــزال متدنية، والتغطية  الإنترنت لا 

ضعيفة، والأسعار مرتفعة.
كما تفتقر أغلب المشاريع »الكبرى« 
إلــى معلومات محدّّثة وشفافة حول 
مـــراحـــل الــتــنــفــيــذ، ومــــؤشــــرات الأداء، 

وطبيعة العقود.
ــار  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــى الاحـ ــلـ ــ ــاء عـ ــ ــــضــ ــقــ ــ ومـــــــــع أن الــ
يــــجــــب أن يـــــكـــــون أولـــــــويـــــــة قــــصــــوى، 
ــاعــــل مــع  ــفــ ــتــ ــــي الــ ــتـــمـــر الــــــــــــــوزارة فــ تـــسـ
»طلب  بــلــغــة  المحتكرتين  الــشــركــتــيــن 
الــــــتــــــوضــــــيــــــحــــــات«، بــــــــــــدلًاً مــــــــن فـــــرض 

سياسات واضحة ومنظّّمة.

ورغم إعلان الوزارة توقيعها اتفاقية 
مـــع »أس تـــي ســـي« الــســعــوديــة، في 
الــبــنــيــة  لـــتـــحـــديـــث   ،2026 شــــبــــاط   7
ــيـــذ مـــــشـــــروع »ســيــلــك  ــفـ ــنـ الـــتـــحـــتـــيـــة وتـ
ــيــــر إلــــــــى أن  ــة تــــشــ ــربــ لـــــيـــــنـــــك«، فــــالــــتــــجــ
التصريحات »والحماس« الإعلامي، 
ــكــــن أن  ــمــ ــا كـــــــــان طــــــمــــــوحــــــاًً، لا يــ ــمــ ــهــ مــ
يعوض غياب الإرادة لــدى الـــوزارة 
لــتــطــبــيــق الــــرقــــابــــة، وتـــوفـــيـــر خـــدمـــات 
ــــع الــمــعــيــشــي  ــــواقــ ــار تـــنـــاســـب الــ ــعــ بــــأســ

الكارثي للشعب السوري.

وجـــــــاءت الـــوقـــفـــة فــــي ســـيـــاق شـــعـــور مــتــراكــم 
لـــدى الأهـــالـــي بـــأن مــا جـــرى خلال الــســنــوات 
الماضية على يد السلطة الساقطة والمستمر 
حــتــى تـــاريـــخـــه لـــم يــكــن مـــجـــرد إعــــــادة تنظيم 
عمراني، بل عملية اقــتلاع واسعة من أماكن 
السكن الأصــلــيــة، حيث أُُزيــلــت أحــيــاء بكاملها 
كــانــت تــضــم بــيــوتــاًً عــمــرهــا عـــشـــرات الــســنــيــن، 
وتــشــكــل ذاكــــرة اجــتــمــاعــيــة وعــائــلــيــة مــتــجــذرة 
لــســكــانــهــا. ويـــــرى الــمــحــتــجــون أن كـــثـــيـــراًً من 
الــعــائلات لــم تخسر عــقــارات فقط، بــل فقدت 
اســتــقــرارهــا الــيــومــي، وروابــطــهــا الاجتماعية، 
وأماكن نشأتها، لتدخل في مرحلة طويلة من 

التشتت والانتظار.
ويؤكد المتضررون أن تطبيق المرسوم خلال 
ســنــوات الــحــرب والأزمــــة المعيشية الــتــي مرت 
بها البلاد، تزامن مع ظروف اقتصادية وأمنية 
قـــاســـيـــة، جــعــلــت الـــعـــديـــد مـــن الـــســـكـــان فـــي مــوقــع 
ضـــعـــف شــــديــــد، مــــا دفـــــع بــعــضــهــم اضـــــطـــــراراًً إلـــى 
قبول بيع حقوقه أو التنازل عنها أو الانتظار 
الطويل دون قدرة على المواجهة القانونية أو 
المالية، وهو ما يشيرون إليه بأنه كان ضغطاًً 

واستغلالًاً مباشراًً للظروف التي مروا بها.
����ــــــً������م��� مـــن الــمــســؤولــيــة  كــمــا يــــــحــــــ��
لآلــيــات تنفيذ الــمــشــروع الــتــي سمحت، بحسب 
وصـــفـــهـــم، بـــدخـــول مــســتــثــمــريــن كـــبـــار وشـــركـــات 
تــطــويــر عـــقـــاري إلـــى قــلــب الــمــنــطــقــة، مستفيدين 
من إعادة هيكلة الأرض وتحويلها إلى مشروع 
اســتــثــمــاري ضــخــم عــالــي الــقــيــمــة، فـــي حــيــن بقي 
ــكــــان الأصــــلــــيــــون فـــــي مــــوقــــع الــــخــــســــارة أو  الــــســ
الـــتـــعـــويـــض غـــيـــر الـــمـــتـــكـــافـــئ، ســــــواء عـــبـــر أســهــم 
تــنــظــيــمــيــة مــــحــــدودة أو وعـــــود بــالــســكــن الــبــديــل 

تأخر تنفيذها لسنوات.
ــالــــي بـــيـــن الــبــعــد  ــيـــاق، يـــربـــط الأهــ ــــذا الـــسـ وفـــــي هـ

البعد الاجتماعي،  الاقتصادي للمشروع وبين 
معتبرين أن ما جــرى أدى إلــى تحويل منطقة 
ســكــنــيــة شــعــبــيــة إلــــى بــيــئــة اســتــثــمــاريــة مــرتــفــعــة 
الـــقـــيـــمـــة، دون أن يــنــعــكــس ذلـــــك عـــلـــى أصـــحـــاب 
ــذيــــن يــــــرون أنـــهـــم كـــانـــوا  ــيـــن، الــ ــيـ ــلـ الأرض الأصـ

الحلقة الأضعف في »معادلة التطوير«.
وبعد انتهاء الوقفة، صدر بيان عن ممثلين عن 
أهــالــي الــمــزة وكــفــرســوســة وأصــحــاب الحقوق، 
أكــــــــدوا فـــيـــه أن مــــا يـــعـــبـــرون عـــنـــه لـــيـــس مــجــرد 
اعتراض على إجــراءات إداريــة، بل هو مطالبة 
باستعادة الحقوق الأساسية المرتبطة بالسكن 

والملكية والعودة إلى المكان.
ــــان إلــــــــى أن الـــــــــقـــــــــرارات الأخـــــيـــــرة  ــيـ ــ ــبـ ــ وأشـــــــــــار الـ
ــم تــقــديــمــهــا  ــادرة عـــن مــحــافــظــة دمـــشـــق، رغــ الــــصــ
على أنها تهدف إلى معالجة الملف، إلا أنها لم 
تعالج جوهر الأزمة، بل زادت من حالة القلق، 
خــصــوصــاًً مــع اســتــمــرار الــغــمــوض حـــول نسب 
الحصص، ومصير  احتساب  وآلية  التعويض، 
الــســكــن الــبــديــل، إضــافــة إلـــى تــفــاوت المعلومات 
بين مــا طُُـــرح ســابــقــاًً وتــم الاتــفــاق عليه ومــا تم 

الإعلان عنه لاحقاًً.
ــد الأهــــالــــي أن مــعــانــاتــهــم لا تــتــعــلــق بــالــقــيــمــة  ــ وأكـ
الــمــالــيــة فـــقـــط، بـــل بــالــحــق فـــي الــــعــــودة والــبــقــاء 
ضـــمـــن بــيــئــتــهــم الأصـــلـــيـــة، مــعــتــبــريــن أن اقـــــتلاع 
السكان من مناطقهم التاريخية دون ضمانات 
ــتـــاج أزمـــــة اجــتــمــاعــيــة عــمــيــقــة، لا  ــادلـــة يــعــيــد إنـ عـ

يمكن حلها عبر أرقام أو نسب تنظيمية فقط.
كما شدد المحتجون على أن محافظة دمشق، 
وفـــق آلــيــات تنفيذ الــمــشــروع، كــانــت ومـــا زالــت 
طـــرفـــاًً مــبــاشــراًً فـــي الــمــلــكــيــة والاســتــثــمــار داخـــل 
إشكالية  الأهــالــي-  يثير- بحسب  مــا  المنطقة، 
فــــي حـــيـــاديـــة إدارة الـــمـــلـــف، ويـــجـــعـــل مــــن غــيــر 
الــمــقــبــول أن تـــكـــون الــجــهــة الــمــســتــفــيــدة جــزئــيــاًً 

 ماروتا سيتي... احتجاجات تتصاعد واتهامات بغياب العدالة
شهدت العاصمة دمشق، يوم الجمعة 8 أيار 2026، وقفة احتجاجية شارك فيها 

العشرات من متضرري المرسوم 66 من سكان المزة وكفرسوسة وبساتين الرازي، 
في مشهد يعكس استمرار التوتر الاجتماعي والحقوقي المرتبط بمشاريع التنظيم 

العمراني الكبرى، وفي مقدمتها مشروع ماروتا سيتي.

هــي نفسها الــجــهــة الــتــي تــبــت فــي الاعــتــراضــات 
والحقوق، وهو ما عبّّر عنه المحتجون بعبارة 

أن »الخصم لا يمكن أن يكون الحكم«.
ورغــــــم أن الـــمـــحـــافـــظـــة كـــانـــت قــــد أعـــلـــنـــت ســابــقــاًً 
ــــدلات  ــــن الإجـــــــــــــــراءات، مـــثـــل رفــــــع بـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
الإيجار، وزيادة الحصص التنظيمية، وتسريع 
ملف السكن البديل، إلا أن المحتجين اعتبروا 
أن هــذه الإجــــراءات جـــاءت مــتــأخــرة ولا تمس 
جذور المشكلة، خاصة بعد سنوات طويلة من 
الانتظار وتآكل القدرة الشرائية وتغير الواقع 

العقاري بشكل جذري.
وفـــي خــتــام بــيــانــهــم، أكـــد الــمــتــضــررون اســتــمــرار 
الــعــودة  مــع تمسكهم بحق  السلمية،  تحركاتهم 

ــقــــهــــم الأصـــــلـــــيـــــة أو الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى  ــنــــاطــ إلـــــــــى مــ
تعويض عادل وشفاف يعكس القيمة الحقيقية 
لــمــا فــقــدوه، مــشــدديــن عــلــى أن قضيتهم لــم تعد 
مجرد ملف تنظيمي، بل قضية تتعلق بالعدالة 
الاجــتــمــاعــيــة وحــــق الإنــــســــان فـــي مــكــانــه وبــيــتــه 

وهويته العمرانية.
ــــادة فــتــح الــمــلــف عــلــى أســـاس  كــمــا دعــــوا إلـــى إعـ
شفاف ومستقل، يضمن إشراك ممثلي الأهالي 
بــشــكــل حــقــيــقــي فـــي أي قـــــرار يــتــعــلــق بمستقبل 
المنطقة، ويعيد التوازن بين مشاريع التطوير 
والاستثمار وبين حقوق السكان الذين شكلوا 
ــبــــل إعـــــــادة  ــــذه الأحــــــيــــــاء قــ ــهـ ــ الـــنـــســـيـــج الأصـــــلـــــي لـ

تنظيمها.

 وزارة الاتصالات... عامٌٌ من التصريحات الرنانة
قبل 14 شهراًً، وتحديداًً في 20 آذار 2025، وقف وزير 

الاتصالات عبد السلام هيكل أمام السوريين، واعداًً 
»بالشراكة والشفافية«، و7 أهداف كبرى...
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	ǧأحمد الرز

ثمة فرق جوهري بين اقتصادين: اقتصاد 
يعملون وينتجون  أغلب سكانه  ينمو لأن 
واقتصاد  متكاملة،  دورة  في  ويستهلكون 
تــتــضــخــم فـــيـــه ثــــــروات قـــلـــة مــــن الــمــتــعــامــلــيــن 
العمل  أســواق  بينما تظل  الثابتة  بالأصول 
الحقيقية راكـــدة. تــقــف ســوريــة الــيــوم على 
ــتـــوجـــه نــحــو  مـــفـــتـــرق هـــذيـــن الـــطـــريـــقـــيـــن. والـ
للاقتصاد  كقاطرة  العقاري  التطوير  قطاع 
الـــوطـــنـــي لــيــس قــــــراراًً اقـــتـــصـــاديـــاًً بـــحـــتـــاًً، بــل 
هو قرار سياسي يحمل في طياته اختياراًً 
طبقياًً شــديــد الــوضــوح، لأنــه يــقــدم مصالح 
رأس الــمــال الــخــارجــي والأثـــريـــاء الــقــادريــن 
على الشراء على حساب عموم السوريين 
ــــع تــــوظــــف  ــانـ ــ ــــاجـــــون إلــــــــى مـــــصـ ــتـ ــ ــــحـ ــــن يـ ــ ــذيـ ــ ــ الـ

طاقاتهم وأراض يزرعونها. 
تقدم دراسات الاقتصاد السياسي لما بعد 
الـــصـــراع دروســــاًً قــاســيــة ومــتــكــررة مــفــادهــا 

أن الــبــلــدان الــتــي جعلت مــن الاســتــثــمــار في 
الــتــطــويــر الــعــقــاري قــاطــرتــهــا الأولــــى انتهت 
عملياًً إلــى ثـــروات مــتــمــركــزة فــي أيـــدي قلة 
التهميش،  تعاني  أغلبية ظلت  وإلــى  قليلة، 
بـــل وبـــاتـــت أكـــثـــر هـــشـــاشـــة مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه 
ســـــــابـــــــقـــــــاًً. مــــــــــرة أخــــــــــــــرى، نـــــحـــــن لا نـــــعـــــادي 
الاستثمار ولا نرفض إعادة الإعمار، لكننا 
نــصــر عــلــى طــــرح الـــســـؤال الـــــذي يــتــحــاشــاه 

كثيرون: إعمار لمصلحة من؟

 وهم القاطرة العقارية
 والإغراء السهل

ــــؤال كـــيـــف نـــحـــرك اقــتــصــاد  حـــيـــن يـــطـــرح ســ
ــا بــعــد الــــحــــرب؟، تـــبـــدو الإجــــابــــة الــعــقــاريــة  مـ
سهلة ومغرية. فالعقار لا يحتاج إلى تقنية 
مــعــقــدة، ولا إلــى عمالة مــاهــرة بــالــضــرورة، 
ولا إلـــى تــحــول جــــذري وطـــويـــل الأمــــد في 
الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي. وإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
فــهــو نـــشـــاط يــمــس قـــطـــاعـــات عـــديـــدة دفــعــة 

وهم الإسمنت: التطوير العقاري

لم يكد ينقشع غبار السلطة السابقة تماماًً حتى بدأت الكاميرات تلتقط مشاهد 
مغايرة: مستثمرون ومسؤولون بوجوه جديدة، وخرائط مضاءة بألوان المشاريع 

العقارية فوق أراضٍٍ لا يزال بعضها يحمل آثار التدمير والاحتراق. ففي غضون 
أشهر قليلة من سقوط السلطة السابقة، باتت مشاريع التطوير العقاري تحتل 

صدارة الملفات التي تُُقدم بها سورية الجديدة للعالم: برج سكني هنا، ومنطقة 
حرة هناك، وحديث عن »مدن ذكية« في بلدٍٍ لا تزال مدنه وقراه تفتقر إلى أبسط 

البنى التحتية الضرورية. بطبيعة الحال، فإن هذه الصورة ليست مستغربة، 
فالعقار دائماًً ما يكون أول من يطل برأسه حين تفتح أبواب الاستثمار، ذلك لأنه 

من القطاعات الاقتصادية الأسرع ربحاًً. لكن هذه الصورة مقلقة للغاية حين تقرأ 
في ضوء ما تعانيه الغالبية العظمى من الشعب السوري من فقر متجذر وبطالة 

متنامية وإنتاج زراعي وصناعي مدمر، وملايين النازحين الذين يحتاجون إلى فرص 
عمل حقيقية، لا إلى شقق لا يملكون ثمن إيجارها حتى. والمسألة هنا ليست 

رفضاًً للبناء والتعمير، بل هي سؤال جوهري عن التسلسل والأولويات: من يبني 
لمن، وعلى حساب من؟

ــنـــــت والـــــحـــــديـــــد والــــــزجــــــاج  ــ ــمـ ــ واحـــــــــــــدة: الإسـ
ــاء والـــتـــشـــطـــيـــب والـــنـــقـــل وغـــيـــرهـــا.  ــهـــربـ ــكـ والـ
ــام نمو  ــ وفـــي ظـــل الــحــاجــة الــمــاســة إلـــى أرقـ
تـــطـــمـــئـــن الـــــــــرأي الـــــعـــــام وتـــقـــنـــعـــه أن الــــــبلاد 
قــــد تــحــســنــت فـــــــعلًاً، يـــبـــدو الـــعـــقـــار الـــمـــخـــرج 
ــــذا الإغــــــــراء يــنــطــوي  الـــســـحـــري. غـــيـــر أن هـ
عـــلـــى مـــخـــادعـــة مــنــهــجــيــة يــنــبــغــي تــشــريــحــهــا 
بــعــنــايــة. أولًاً، حــجــم الــــثــــروة الـــتـــي يــولــدهــا 
العقار لا يعني بالضرورة توزيعها. فقطاع 
الــبــنــاء يــمــيــل بــطــبــيــعــتــه إلـــى تــمــركــز الأربــــاح 
في يد المطورين العقاريين والمستثمرين، 
غالباًً  الــتــي يستقطبها  العمالة  أن  فــي حين 
ما تكون عمالة غير رسمية مؤقتة وهشة 
ــاًً، يــمــيــل الـــعـــقـــار فــي  وبــــأجــــور مــتــدنــيــة. ثـــانـــيـ
ــــات إلـــــــى اســـتـــقـــطـــاب  ــــزاعــ ــنــ ــ ــا بــــعــــد الــ ــ دول مــ
رأس الــمــال مــن الـــخـــارج لــتــمــويــل مــشــاريــع 
تــســتــهــدف شــريــحــة ضــيــقــة مـــن الــطــلــب مــثــل 
أثــــــريــــــاء الــــــحــــــرب، والــــمــــغــــتــــربــــيــــن الـــراغـــبـــيـــن 
فـــي الاســـتـــثـــمـــار والــمــســتــثــمــريــن الــبــاحــثــون 
ــــذا الــطــلــب مــحــدود  عـــن أربـــــاح ســـريـــعـــة. وهـ
ــيــــن يُُــــشــــبــــع، تـــنـــهـــار الـــفـــقـــاعـــة  بـــطـــبـــيـــعـــتـــه، وحــ

. فعلياًً
الحقيقي  الاقتصاد  بين  التمييز  ينبغي  هنا 
ــــة  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ - الــــــــــــــذي يـــــشـــــمـــــل الــــــــــــزراعــــــــــــة والــ
والــــخــــدمــــات الـــمـــنـــتـــجـــة - وبــــيــــن مــــا يُُــســمــى 
بـ»اقتصاد الأصول« الذي يشمل العقارات 
ــاربـــات. الـــفـــارق  والأســـــــواق الــمــالــيــة والـــمـــضـ
ثــــــروة  ــلــــق  يــــخــ الأول  أن  هــــــو  ــــري  ــــوهــ ــــجــ الــ
يصنعها العمل البشري عبر تحويل المواد 
الخام إلى سلع ذات قيمة، بينما الثاني - 
في جوهره - يعيد توزيع ثروة موجودة 
أو يضخمها ورقياًً دون خلق قيمة مضافة 

حقيقية في كثير من الأحيان. 
الاقتصاد الحقيقي في سورية مدمر بشكلٍٍ 
ــــدلًاً مـــن ضـــخ الاســتــثــمــارات  شــبــه كـــامـــل، وبـ
لإعـــــــــــادة بـــــنـــــاء هــــــــذه الـــــقـــــاعـــــدة الإنــــتــــاجــــيــــة، 
يــفــضــل أصـــحـــاب الـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي جــذب 

ــــارات الأجــــنــــبــــيــــة نــــحــــو مــــشــــاريــــع  ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــتــــي لا  ــــح الــ ــــربـ ــتـــــرف الــــعــــقــــاري ســـريـــعـــة الـ ــ الـ

تنتشل السوريين من بؤسهم.
الــخــطــيــر فـــي هـــذا الــتــوجــه أنـــه يــرســخ بنية 
على  تعتمد  الطابع،  ريعية  اقتصادية هشة 
الإنتاج  على  الخارجية لا  الرساميل  تدفق 
الـــداخـــلـــي. وحــيــن تــجــف هـــذه الــرســامــيــل - 
على فرض اجتذابها أصلًاً - يجد الاقتصاد 
نــفــســه أمـــــام فـــــراغ لا يــمــكــن ســــده بــســرعــة، 
لأن الــقــاعــدة الــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة لــم يجر 
بـــنـــاؤهـــا فــــي غـــضـــون ذلـــــك. وهـــــذا بــالــضــبــط 
ــا حـــــدث فــــي أكـــثـــر مــــن تـــجـــربـــة مـــعـــاصـــرة،  مــ
وهــو مــا تــحــذر مــنــه بــشــدة دراســــات إعــادة 
الإعمار الأكثر رصانة، التي تجمع على أن 
الــتــعــافــي الـــمـــســـتـــدام يــمــر حــتــمــاًً عــبــر إعــــادة 

بناء القاعدة الإنتاجية أولًاً.

 التاريخ يعلمنا الكثير عن تجارب فشل 
النموذج العقاري

لا توجد تجربة أقرب إلى الذاكرة السورية 
ــــن تـــجـــربـــة لـــبـــنـــان فــي  ولا أشــــــد تــــحــــذيــــراًً مـ
التي أعقبت الحرب  إعــادة الإعــمــار  مرحلة 
 .1990 إلــــــى   1975 ــــن  مـ الــــمــــمــــتــــدة  ــة  ــيــ ــلــ الأهــ
ــانـــت  ــعـــــت الـــــحـــــرب أوزارهـــــــــــــــا، كـ ــ فـــحـــيـــن وضـ
ــيـــروت مـــدمـــرة بــشــكــلٍٍ شــبــه كـــلـــي. والــحــل  بـ
الذي اختارته نخبة رأس المال آنذاك كان 
نـــمـــوذجـــاًً عـــقـــاريـــاًً خـــالـــصـــاًً، حــيــث أعـــيـــد بــنــاء 
ــيـــــروت عـــبـــر شــــركــــة »ســـولـــيـــديـــر«  ــ ــــط بـ وســ
التي تحولت إلى نموذج فريد في قسوته 
فـــي تـــاريـــخ إعــــــادة الإعــــمــــار، حـــيـــث اشـــتـــرت 
ــــوســـــط الــــتــــجــــاري بـــأســـعـــار  »ســــولــــيــــديــــر« الـ
بخسة مــن أصــحــابــه الأصليين وعــبــر طرق 
احتيالية عدة، ثم طورته بما يخدم أثرياء 
الـــحـــرب والـــســـيـــاحـــة الـــفـــارهـــة، فـــي حــيــن تــم 

إهمال الاقتصاد المنتج كلياًً.
والنتيجة معروفة اليوم، أنه حين انفجرت 
أزمــــــة لـــبـــنـــان عـــــام 2019 لــــم يـــكـــن لـــديـــه أي 

البلدان التي 
جعلت من 

الاستثمار في 
التطوير العقاري 
قاطرتها الأولى 

انتهت عملياًً 
إلى ثروات 

متمركزة في يد 
قلة قليلة

شؤون اقتصادية
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ــــة تــســتــطــيــع أن  ــيـ ــ ــاعــــدة صـــنـــاعـــيـــة أو زراعـ قــ
ــــان  ــيـــــث كـ ــ ــثــــل خــــــط الـــــــدفـــــــاع الأخـــــــيـــــــر. حـ ــمــ تــ
اقــــتــــصــــاده خـــدمـــاتـــيـــاًً بـــامـــتـــيـــاز، يــعــتــمــد عــلــى 
الــقــطــاع الــمــالــي والــســيــاحــة والــعــقــار، وحين 
ــــات الـــــــثلاثـــــــة دفـــعـــة  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ انـــــــهـــــــارت هــــــــذه الـ
واحـــــــدة، لـــم يـــجـــد الـــبـــلـــد شــيــئــاًً يــتــكــئ عــلــيــه. 
ــــرة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بــــشــــكــــلٍٍ غــيــر  ــيـ ــ ــلـ ــ فـــــانـــــهـــــارت الـ
ــنـــي  ــنــــان - الـــــــــذي بُُـ ــبــ مــــســــبــــوق، وتـــــحـــــول لــ
ــاًً - إلـــى  ــقـــاريـ لـــيـــكـــون »بــــاريــــس الــــشــــرق« عـ

دولة منكوبة فعلياًً.
وتــــــقــــــدم الــــتــــجــــربــــة الــــلــــيــــبــــيــــة مــــــثــــــالًاً مــــغــــايــــراًً 
بـــعـــض الــــشــــيء لـــكـــن بــالــنــتــيــجــة ذاتــــهــــا. بــعــد 
ســـقـــوط الــــقــــذافــــي عـــــام 2011، كـــانـــت لــيــبــيــا 
تــمــتــلــك احــتــيــاطــيــات نــفــطــيــة ضــخــمــة تجعلها 
نــظــريــاًً فــي مــوقــع مــريــح. غــيــر أن مــا حــدث 
هــو أن الأمــــوال الــنــفــطــيــة تــوجــهــت بــصــورة 
ومشاريع  الاستيراد  تمويل  نحو  رئيسية 
التطوير الــعــقــاري، فــي ظــل غياب تــام لأي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــبـــنـــاء اقـــتـــصـــاد مـــنـــتـــج. وجـــد 
ــقـــراء لــيــبــيــا - وهــــم كــثــر بــالــمــنــاســبــة رغــم  فـ
الـــثـــروة الــنــفــطــيــة - أنــفــســهــم أمــــام مــشــاريــع 
عــقــاريــة لا تــقــدم لــهــم فـــرص عــمــل حقيقية، 
ــاًً، ولا تــجــيــب  ــ ــــاسـ ولا تــبــنــى مــــن أجـــلـــهـــم أسـ
عن سؤالهم الجوهري: كيف نطعم أنفسنا 
فــــي غــــيــــاب مـــصـــانـــع ومـــــــــزارع ومـــؤســـســـات 
إنــتــاجــيــة؟ والـــيـــوم، يــعــيــش الــلــيــبــيــون أزمـــة 
ــلـــك الــــثــــروات  ــــم كــــل تـ اقـــتـــصـــاديـــة حـــــــادة رغــ
الــــوطــــنــــيــــة، وذلـــــــك بـــعـــد أن حـــلـــت مــنــظــومــة 

الريع محل الاقتصاد الحقيقي.
وكـــذلـــك الـــحـــال، فـــي أعـــقـــاب انــتــهــاء الــصــراع 
الــــطــــويــــل فــــي كـــمـــبـــوديـــا فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، 
تدفقت الاستثمارات الأجنبية بشكل لافت 
ــيــــاحــــة فــي  نــــحــــو الــــتــــطــــويــــر الــــعــــقــــاري والــــســ
الريفية  المناطق  المدن، بينما ظلت  مراكز 
- حــــيــــث يـــعـــيـــش غـــالـــبـــيـــة الـــكـــمـــبـــوديـــيـــن - 
مهملة تماماًً. وتحولت الفجوة التي خلقها 
هــــذا الــتــوجــه بــيــن الــنــمــو الإجـــمـــالـــي الــمــعــلــن 

إلى  الــملايــيــن  فــي حــيــاة  الحقيقية  والتنمية 
مــادة دسمة لــدراســات عــديــدة حــول إعــادة 
ــعــــار الأراضــــــي  ــار، حـــيـــث ارتـــفـــعـــت أســ ــ ــمـ الإعـــ
بـــشـــكـــل صـــــاروخـــــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة ومــــراكــــز 
المدن، مما أدى إلى عمليات تهجير قسري 
ــلــــســــكــــان مــــنــــهــــا، لــــتــــحــــل مـــحـــلـــهـــم مـــجـــمـــعـــات  لــ
العاديون  الكمبوديون  يستطيع  لا  سكنية 
الاقــــــتــــــراب مــــنــــهــــا. وصـــــاحـــــب هــــــذا الـــتـــمـــركـــز 
ــــدامُُ فــــي الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــــعـ الـــعـــقـــاري انـ
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات  مــــــــن  مــــــــوجــــــــات  إلـــــــــــى  أدى 
الــشــعــبــيــة والـــوصـــول إلـــى عــتــبــات أعــلــى من 

انعدام الاستقرار السياسي والأمني.
كما يقدم العراق ما بعد عام 2003 الدرس 
ــيـــاق:  الأكــــثــــر قــــســــوة وبلاغــــــــة فــــي هـــــذا الـــسـ
ــلـــة،  ــائـ ــلــــد يـــســـبـــح فـــــــوق ثــــــــــروات نـــفـــطـــيـــة هـ بــ
ــــود دون أن  ــقـ ــ ومـــــــع ذلـــــــك أضـــــــــاع ثلاثـــــــــة عـ
اقــتــصــاد حقيقي. ومــا حــدث  بــنــاء  يستطيع 
عوضاًً عن ذلك هو تضخم القطاع الريعي، 
وازدهـــــار الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، فـــي حــيــن أن 
الـــصـــنـــاعـــة الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــحــتــضــنــهــا 
مـــدن كــالــمــوصــل وبـــغـــداد وكـــركـــوك انــهــارت 
تــدريــجــيــاًً تــحــت ضــغــط الاســتــيــراد المفتوح 
والإهــمــال الــســيــاســي. الــيــوم، يعيش فــقــراء 
الـــعـــراق واقـــعـــاًً بــائــســاًً لا يــعــكــس بـــحـــال مــن 
الأحــــــــــــوال حــــجــــم الــــــثــــــروة الـــــمـــــوجـــــودة فــي 

البلاد.

 الاقتصاد الحقيقي قاطرة للعدالة 
الاجتماعية والنمو المستدام

نــمــلــك فــي ســوريــة أراضٍٍ زراعـــيـــة مــن بين 
ــة، وتــــنــــوع  ــقــ ــنــــطــ ــمــ الأكــــــثــــــر خـــــصـــــوبـــــةًً فــــــي الــ
مـــنـــاخـــي يـــتـــيـــح زراعـــــــة مـــحـــاصـــيـــل مــتــنــوعــة، 
ــــة. هــــذه  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ومــــــيــــــاه جــــوفــــيــــة وأنـــــــهـــــــار تـ
ــعــــت بـــشـــدة  ــة الــــتــــي تــــراجــ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ ــــروة الـ ــثــ ــ الــ
بــــــســــــبــــــب ســـــــــــنـــــــــــوات الـــــــــجـــــــــفـــــــــاف والـــــــــحـــــــــرب 
أن يكون محور  ينبغي  ما  والتهجير، هي 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الانــــــــــــــــــطلاق الاقـــــــتـــــــصـــــــادي. 

يختطف سورية من فقرائها مجدداًً

فــتــوظــيــف الاســتــثــمــارات فــي تــقــنــيــات الــري 
ــــة وشــــــبــــــكــــــات الــــــــصــــــــرف وتـــــــوريـــــــد  ــثــ ــ ــديــ ــ ــــحــ الــ
الــمــعــدات الـــزراعـــيـــة الــحــديــثــة وبـــنـــاء مــرافــق 
الـــتـــبـــريـــد والـــتـــخـــزيـــن، يــعــنــي إعــــــادة ملايـــيـــن 
ــــى أراضــــيــــهــــم، وتــــولــــيــــد دخـــل  الـــمـــهـــجـــريـــن إلــ
لأســــــرٍٍ تـــعـــانـــي الـــفـــقـــر الــــمــــدقــــع. وهــــنــــا يــجــدر 
التذكير أن الــزراعــة الــســوريــة كــانــت تشغل 
نحو 20% مــن قــوى العمل وتساهم بنحو 
25% مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي، وهــذه 
ــكـــن اســــتــــعــــادتــــهــــا بـــــل وتــــجــــاوزهــــا  ــمـ أرقـــــــــام يـ

بسياسات استثمار صحيحة.
تمتلك سورية نسيجاًً صناعياًً متنوعاًً  كما 
يشمل الغزل والنسيج والصناعات الغذائية 
ــنــــاعــــات  ــاء وصــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وصــــنــــاعــــة الإســــمــــنــــت والـ
ــا الـــكـــثـــيـــر،  ــيــــرهــ الــــكــــيــــمــــاويــــات والأدويـــــــــــة وغــ
ـــة ذات الــقــيــمــة  ــيــــدويـ فـــــــضلًاً عــــن الــــحــــرف الــ
ــتـــصـــديـــريـــة الـــعـــالـــيـــة. مـــعـــظـــم هـــــذا الــنــســيــج  الـ
ــــادة بنائه  تــضــرر أو تــعــرض لــلــتــدمــيــر. وإعـ

اليوم تمثل حاجة ماسة لخلق فرص عمل 
لائقة لملايين الشباب السوري.

ــاز ذلــــــك، لا بــــد عـــلـــى أصــــحــــاب الـــقـــرار  لإنــــجــ
الـــــمـــــســـــار  أن  يــــــــــدركــــــــــوا  أن  الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
ــا الــمــســتــثــمــريــن،  الــصــحــيــح لا يـــرتـــبـــط بـــرضـ
بــــل بــــقــــدرة الاقـــتـــصـــاد عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــحــيــاة 
الــكــريــمــة لــلــمــواطــن الـــســـوري الــمــنــهــك. وإذا 
كـــــان لا بــــد مــــن مـــشـــاريـــع بــــنــــاء، فـــيـــجـــب أن 
تقودها الدولة لحل مشكلة السكن جذرياًً، 
وإعــــــــــادة بــــنــــاء الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة الأســـاســـيـــة 
ــيــــات، شــــبــــكــــات مـــيـــاه  ــفــ ــتــــشــ )مـــــــــــــــدارس، مــــســ
الحقيقي،  الإنتاج  لدعم  كــأدوات  وكهرباء( 
ولـــيـــس كـــفـــرص اســتــثــمــاريــة لــنــهــب جــيــوب 
الـــســـوريـــيـــن. الـــبـــنـــاء عـــلـــى أوهــــــام الإســمــنــت 
والــمــضــاربــات، هــو تــأســيــس لانــهــيــار قـــادم، 
الذين  السوريين  لتضحيات ملايين  وتنكر 
ــلـــمـــوا بــــوطــــن يـــتـــســـع لـــلـــجـــمـــيـــع، لا بــوطــن  حـ

يباع لمن يدفع أكثر.
على أصحاب 

القرار أن يدركوا 
أن المسار 
الصحيح لا 

يرتبط برضا 
المستثمرين بل 
بقدرة الاقتصاد 

على توفير 
الحياة الكريمة 

للمواطن

شؤون اقتصادية
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ويـــمـــكـــن تــلــخــيــص الــــجــــوهــــر فــــي الإعلان بــــثلاث 
جمل:

لا يجوز الاعتراف بالعقوبات الأمريكية، 
ولا يجوز تنفيذها، ولا يجوز الامتثال 

لها.
أدوات  الماضية، واصلت  القليلة  السنوات  خلال 
الــضــغــط الأمــريــكــيــة عــلــى الــصــيــن بــالــتــصــاعــد: فقد 
ــــرب الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة كـــلـــفـــة دخــــول  رفــــعــــت حــ
الــســلــع الصينية إلـــى الــســوق الأمــريــكــيــة، وقطعت 
قيود التصدير، وقوائم الكيانات إمدادات التقنيات 
والبرمجيات والمعدات الأساسية، وضيّّقت قيود 
الاستثمار مساحة دخول الشركات الصينية إلى 
أســـواق رأس الــمــال الــدولــيــة. أمــا نظام العقوبات 
الـــتـــابـــع »لـــمـــكـــتـــب مـــراقـــبـــة الأصـــــــول الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
و»قـــائـــمـــة   ،»OFAC الأمـــريـــكـــيـــة  الـــخـــزانـــة  وزارة 
المواطنين المحددين خصيصاًً SDN«، فقد ذهبا 
خـــطـــوة أبـــعـــد، إذ حـــــاولا دفــــع الـــبـــنـــوك وشـــركـــات 
الــتــأمــيــن والــشــحــن والــتــجــار والـــعـــملاء- مــتــعــددي 
ــا بــــصــــورة غــيــر  ــكـ ــاعـــدة أمـــريـ الـــجـــنـــســـيـــات إلـــــى مـــسـ

مباشرة -على تنفيذ العقوبات.
هـــذه الــمــرة نــفــت الــصــيــن داخــــل الــنــظــام الــقــانــونــي 
الـــصـــيـــنـــي الأثــــــر الـــتـــلـــقـــائـــي لإجــــــــــراءات الـــعـــقـــوبـــات: 
يمكن لأمــريــكــا أن تـــدرج الــشــركــات الصينية على 
قــائــمــة SDN، لــكــن بــمــوجــب الــقــانــون الــصــيــنــي، لا 
ــــراف ذات الــصــلــة، بــشــكــل تــلــقــائــي، أن  يــمــكــن للأطــ
تـــوقـــف تــنــفــيــذ الـــعـــقـــود، أو تــقــطــع الــــمــــعــــاملات، أو 
تضرّّ بالحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين 
والمنظمات  الاعتباريين  الصينيين، والأشخاص 
العقوبات الأمريكية. وإذا  الأخـــرى، بحجة تنفيذ 
تسبّّب ذلــك بخسائر، فقد تــواجــه هــذه الأطـــراف 
ــــة تــــعــــويــــض أمــــــام  ــيـ ــ دعـــــــــــاوى قــــضــــائــــيــــة ومـــــســـــؤولـ

المحاكم الصينية.
تكمن الــدلالــة الــمــركــزيــة لأمـــر الــحــظــر هـــذا فــي أنــه 
يـــبـــدأ بــتــحــويــل الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة مـــن »ضــغــط 
يُُصدََّر في اتجاه واحــد« إلى لعبة ثنائية الاتجاه 
قـــد تــثــيــر »كــلــفــة قــانــونــيــة عــكــســيــة«، وبـــذلـــك يمنع 

أمــــريــــكــــا مـــــن اســــتــــخــــدام شـــبـــكـــة الامــــتــــثــــال الـــتـــابـــعـــة 
لأطــــراف ثــالــثــة لــتــحــويــل الــضــغــط عــلــى إيــــران إلــى 
ضغط ولاية قضائية طويلة الذراع على الشركات 

الصينية.

لماذا التحرّّك في هذا التوقيت؟
دخـــلـــت »إجـــــــــراءات الـــحـــظـــر« حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي 9 
كانون الثاني 2021، لكنها لم تُُستخدم إلا في 2 
أيار 2026. عدم استخدامها طوال خمس سنوات 
لا يعني أن الأداة كانت شكلية بلا مضمون. نقطة 
التحفيز تكمن في أن أهداف العقوبات الأمريكية 

وسيناريوهات العقوبات نفسها قد تغيّّرت.
بدءاًً من آذار 2025، أدرج OFAC تباعاًً شركات 
صينية خاصة للتكرير على قائمة SDN، وكانت 
الأســبــاب كلها مرتبطة بــتــجــارة الــنــفــط الإيــرانــي. 
تنتمي معظم هذه الشركات إلى منظومة المصافي 
المستقلة، وظل تركيز الضربة الأمريكية منصباًً 
على ما يُُسمى »مصافي إبريق الشاي = مصافٍٍ 
نفطية صغيرة أو متوسطة، ومستقلة« وشبكات 

اللوجستيات والتجارة المرتبطة بها.
لـــكـــن فــــي 24 نـــيـــســـان 2026، وصـــلـــت الــعــقــوبــات 
إلـــــى »هـــنـــغـــلـــي«. و »هـــنـــغـــلـــي« هــــي شـــركـــة تــكــريــر 
وبــتــروكــيــمــاويــات أكـــبـــر حــجــمــاًً وأكـــثـــر أهــمــيــة في 
مــوقــعــهــا داخــــل ســلــســلــة الــصــنــاعــة الــصــيــنــيــة. تعني 
معاقبتها دفــع الضغط مباشرة نحو حلقة مهمة 
الخاصة  والبتروكيماويات  التكرير  منظومة  فــي 
فــي الــصــيــن. وفـــي الــوقــت نــفــســه، أصــــدرت وزارة 
الــخــزانــة الأمــريــكــيــة تــحــذيــراًً لــلــمــؤســســات الــمــالــيــة، 
طـــالـــبـــت فـــيـــه بــتــعــزيــز إجـــــــــراءات الـــعـــنـــايـــة الـــواجـــبـــة 
تــجــاه الـــمـــعـــاملات الــمــرتــبــطــة بــالــمــصــافــي الصينية 
ــــأن الــمــؤســســات  الــمــســتــقــلــة، وذكّّــــــــرت بــــوضــــوح بـ
ــــم الأنـــشـــطـــة  ــنـــبـــيـــة الــــتــــي تــــواصــــل دعــ ــالـــيـــة الأجـ الـــمـ
ــــد تـــــواجـــــه خـــطـــر الـــعـــقـــوبـــات  الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــــإيـــــران قـ
الـــثـــانـــويـــة. وهــــــذا مـــــسّّ الــــحــــدود الـــتـــي كـــــان لا بــد 

للصين أن ترد عندها.
ليست قضية »هنغلي« حــدثــاًً مــعــزولًاً، فهي تقع 
عــنــد نــقــطــة تــقــاطــع الــــصــــراع الأمـــريـــكـــي الإيــــرانــــي، 
والــتــنــافــس الــصــيــنــي الأمـــريـــكـــي، وتــــجــــارة الــطــاقــة 

 »أمر الحظر« الصيني المضاد

في 2 أيار 2026، أصدرت وزارة التجارة الصينية إعلاناًً ليس طويلًاً من حيث الحجم، لكنه ثقيل الوزن من 
حيث الدلالة، وهو: »إعلان وزارة التجارة رقم 21 لعام 2026، بشأن نشر أمر حظر يتعلّّق بإجراءات العقوبات 

الأمريكية المرتبطة بالنفط الإيراني ضد 5 شركات صينية«.  

العالمية، ونظام العقوبات الدولاري. فإذا أرادت 
أمريكا أن تجعل عقوباتها على إيران أكثر فاعلية، 
فــعــلــيــهــا أن تــضــيــق الـــمـــســـاحـــة الـــتـــي يـــصـــل عــبــرهــا 
النفط الإيراني إلى أسواق الأطراف الثالثة. وما 
إن يؤثر هذا الضغط في شركات صينية مركزية 
وفـــي أنــشــطــة اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة طبيعية داخــل 
الـــصـــيـــن، فــلــن يـــكـــون بـــوســـع الـــجـــانـــب الــصــيــنــي أن 
يبقى عند مستوى الاحتجاج الدبلوماسي وحده.

ما الذي يحظره أمر الحظر بالضبط؟
 .SDN لفهم أمـــر الــحــظــر، ينبغي أولًاً فــهــم قــائــمــة
تدير وزارة الخزانة الأمريكية هــذه القائمة عبر 
مــكــتــب مــراقــبــة الأصــــول الأجــنــبــيــة OFAC، وهــي 
واحـــــدة مـــن أكــثــر الأدوات مــركــزيــة فـــي منظومة 
العقوبات الاقتصادية الأمريكية. بعد إدراج شركة 
أو فرد على قائمة SDN، تنشأ عــادة عدة نتائج 
مباشرة: تُُجمّّد ممتلكاته وحقوقه في الممتلكات 
الـــمـــوجـــودة داخــــل الأراضــــــي الأمــريــكــيــة، أو الــتــي 
تــدخــل الأراضــــي الأمــريــكــيــة، أو الــتــي يــحــوزهــا أو 
يسيطر عليها أشخاص أمريكيون. ويُُحظر على 
الأشخاص الأمريكيين التعامل معه، وفي الوقت 
نفسه، ووفق »قاعدة 50%« لدى OFAC، إذا كان 
طــرف محظور واحــد أو أكثر يمتلكون بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة، منفردين أو مجتمعين، 
50 % أو أكثر من حقوق الملكية في كيان ما، فإن 
ً��د��� حتى لو لم يُُدرج اسمه  هذا الكيان يُُع��
منفرداًً. ووفق قواعد OFAC، يكمن معيار الحكم 
الأساسي في الملكية لا في مجرد السيطرة، أما 
ــــراف  الــكــيــانــات الــتــابــعــة الـــتـــي لا تــبــلــغ مــلــكــيــة الأطـ
المحظورة فيها 50 %، فلا تُُحظر تلقائياًً، لكنها قد 

تبقى منطوية على مخاطر امتثال عالية.
ــــخـــــاص  ــيّّــــد الأشـ ــقــ ــانـــــت قـــــواعـــــد الــــعــــقــــوبــــات تــ ــ لـــــو كـ
الأمريكيين فقط، لبقي الجدل حول أثرها خارج 
الإقــلــيــم مـــحـــدوداًً نــســبــيــاًً. لــكــن المشكلة تكمن في 
أن مــنــظــومــة الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة لا تـــقـــف عــنــد 
هذا الحد. فهي تستخدم أيضاًً المقاصة بالدولار، 
والــــمــــؤســــســــات الــــمــــالــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة، والـــتـــقـــنـــيـــات 
ــقــــوبــــات  ــعــ والــــــخــــــدمــــــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، ومـــــخـــــاطـــــر الــ
ــقــــوبــــات أحــــاديــــة  ــتـــمـــديـــد إجــــــــــــراءات عــ الــــثــــانــــويــــة، لـ
صــــــــادرة عــــن قـــوانـــيـــن أمـــريـــكـــيـــة داخـــلـــيـــة وأوامـــــــر 
إدارية، كي تطبق على معاملات تقع بين أطراف 

غير أمريكية وخارج الأراضي الأمريكية.
ــيـــة طـــويـــلـــة الــــــــــــذراع« الـــتـــي  ــائـ إن »الــــــولايــــــة الـــقـــضـ
يناقشها هــذا المقال تشير أساساًً إلــى هــذا النوع 

من التطبيق غير المشروع خــارج الإقليم: قد لا 
يــكــون طــرفــا الــمــعــامــلــة أمــريــكــيــيــن، وقـــد لا تــحــدث 
المعاملة داخل أمريكا، لكن ما دامت أمريكا ترى 
أن الــمــعــامــلــة ذات الــصــلــة تـــدعـــم طـــرفـــاًً مــســتــهــدفــاًً 
ــقـــوبـــات، فـــقـــد تُُــــدخــــل شــــركــــات غـــيـــر أمــريــكــيــة  ــعـ ــالـ بـ
أو مـــؤســـســـات مـــالـــيـــة أو مـــقـــدمـــي خــــدمــــات شــحــن 

وغيرهم ضمن مخاطر العقوبات.
ولـــهـــذا الــســبــب بــــالــــذات، لا يــمــكــن أن يــقــتــصــر فهم 
قوة عقوبات SDN التدميرية على مسألة »حجم 
الأصــــول الــمــجــمــدة فــي أمــريــكــا«. وبــأخــذ شــركــات 
الــتــكــريــر والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات مــــثــــالًاً، قـــد لا تــكــون 
لديها أصـــول كثيرة داخـــل أمــريــكــا، وقــد لا تعتمد 
مـــبـــاشـــرة عــلــى الــــعــــملاء الأمـــريـــكـــيـــيـــن. إن الــتــهــديــد 
الــحــقــيــقــي لــــ SDN يــكــمــن فـــي أنـــهـــا، عــبــر مــخــاطــر 
الــعــقــوبــات الــثــانــويــة، تجبر أطـــرافـــاًً تــجــاريــة ثالثة، 
مثل: البنوك وشركات التأمين والشحن والتجار 
على تقليص علاقاتها طوعاًً مع الجهة الخاضعة 

للعقوبات.
يتضح هـــذا الــضــرر بــصــورة خــاصــة بالنسبة إلــى 
الــشــركــات خـــارج الإقــلــيــم. بعد إدراج شــركــة على 
ــمـــة SDN، لا تــــكــــون الــــصــــدمــــة الأولـــــــــى غـــالـــبـــاًً  ــائـ قـ
فــي الــمــبــيــعــات أو الــمــعــدات أو الــمــخــزون، بــل في 
قـــنـــوات الــتــمــويــل، وتــرتــيــبــات الــتــأمــيــن، وخــدمــات 
الشحن، وتــعــاون سلسلة الإمـــداد، وثقة الــعــملاء. 
قــد تــخــشــى الــبــنــوك الــمــتــعــاونــة مــن تــأثــر المقاصة 
ــالــــدولار وعلاقــــــات الــبــنــوك الـــمـــراســـلـــة، فــتــرفــض  بــ
فتح الــحــســابــات، وتــرفــض الــمــدفــوعــات، وترفض 
خطابات الاعتماد والتمويل. وقد ترفض شركات 
الــتــأمــيــن الــتــغــطــيــة. وقــــد تــرفــض شـــركـــات الــشــحــن 
الــنــقــل. وقـــد يـــبـــادر الــتــجــار والـــعـــملاء فـــي المصب 
إلى تعليق التعاملات تجنباًً لمخاطر الامتثال. في 
النهاية، تُُدفع الشركة المعاقبة إلى حالة »جزيرة 
تــــجــــاريــــة«: لـــديـــهـــا مـــنـــتـــجـــات، ولـــديـــهـــا ســــــوق، لــكــن 
الأطــراف الثالثة داخل سلسلة المعاملات الكاملة 

تنسحب طوعاًً خوفاًً من العقوبات الأمريكية.
ــا. بــعــد  ــ ــهـ ــ ــــوعـ ــــة الأولـــــــــــى مــــــن نـ ــالـ ــ ــــحـ لــــيــــســــت هــــــــذه الـ
انــســحــاب أمــريــكــا مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
عــام 2018 وإعـــادة فــرض العقوبات على إيـــران، 
أكــدت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة »تــوتــال« 
انــســحــابــهــا مــن مــشــروع غـــاز »فــــارس الــجــنــوبــي« 
فـــي إيــــــران، والــســبــب تـــحـــديـــداًً أنــهــا لـــم تــتــمــكــن من 
الحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية. لم 
تكن عاجزة عن بناء المشروع، ولم يكن السوق 
الإيـــرانـــي قــد اخــتــفــى فــجــأة، لكنها لــم تستطع في 

 لو كانت قواعد 
العقوبات 

تقيّّد الأشخاص 
الأمريكيين فقط 
لبقي الجدل حول 

أثرها خارج الإقليم 
محدوداًً نسبياًً لكن 

المشكلة تكمن 
في أن منظومة 

العقوبات الأمريكية 
لا تقف عند هذا الحد
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العقوبات الأمريكية  الــوقــت نفسه تحمّّل مخاطر 
والتمويل بالدولار والأعمال الأمريكية.

 BNP Paribas وقـــبـــل ذلـــــك، فُُـــرضـــت عــلــى بــنــك
ــيــــارات دولار  ــلــ تــــقــــارب 8.9 مــ الـــفـــرنـــســـي غــــرامــــة 
ــالـــيـــة شـــمـــلـــت دولًاً  بـــســـبـــب مـــعـــالـــجـــتـــه مـــــعـــــاملات مـ
خــاضــعــة لــلــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــيـــة. وقــــد تـــركـــت مثل 
هــذه القضايا إشـــارة واضــحــة للغاية لــدى البنوك 
العالمية والشركات المتعددة الجنسيات: حتى لو 
لــم تــقــع المعاملة داخـــل الأراضــــي الأمــريــكــيــة، فــإن 
المساس بمنظومة العقوبات الأمريكية قد يؤدي 

إلى أثمان مالية وامتثالية ضخمة.
تــكــمــن أهـــمـــيـــة قــضــيــة »هـــنـــغـــلـــي« تـــحـــديـــداًً فــــي هـــذا 
الــمــوضــع. »هــنــغــلــي« شــركــة صينية خــاصــة مهمة 
ــتـــكـــريـــر والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات. ودفــــع  فــــي قــــطــــاع الـ
أمـــريـــكـــا لـــلـــعـــقـــوبـــات بـــاتـــجـــاه شـــركـــة مـــحـــوريـــة فــي 
ســلــســلــة الــصــنــاعــة مــثــل »هــنــغــلــي« لـــم يــعــد يــرســل 
ــــارة إنـــفـــاذ فـــي حــالــة فـــرديـــة، بـــل يــرســل  مــجــرد إشـ
ــنــــوك وشــــركــــات  ــبــ ــثــــال نـــظـــامـــيـــاًً إلــــــى الــ ــتــ ضـــغـــط امــ
التأمين والشحن والتجارة والعملاء في المصب. 
 وفي مواجهة هذه الآلية فعّّلت الصين »إجراءات 
ــــر«. وهـــــــــذا يـــــوضـــــح تـــــحـــــديـــــداًً، أن الـــمـــوقـــع  ــــظـ ــــحـ الـ
الــمــؤســســي لــــــ»إجـــــراءات الـــحـــظـــر« لــيــس »فـــرض 
عقوبات عكسية على أطــراف أمريكية«، بل منع 
انتقال أثر العقوبات الأجنبية غير الملائمة داخل 

النظام القانوني الصيني.

ما اختلافها عن أدوات الرد الأخرى؟
ــــراءات الــحــظــر« ليست مــعــقــدة. إذا  آلــيــة عمل »إجـ
واجه مواطنون صينيون أو أشخاص اعتباريون 
أو منظمات أخرى قوانين وتدابير أجنبية تحظر 
ــاديـــة وتـــجـــاريـــة  أو تـــقـــيّّـــد قـــيـــامـــهـــم بـــأنـــشـــطـــة اقـــتـــصـ
طبيعية، وما يرتبط بها مع دولة ثالثة وأطرافها، 
فيمكن تفعيل إجـــراءات الإبلاغ والتقييم. وتقوم 
آلــيــة العمل الــتــي تــقــودهــا وزارة الــتــجــارة بــإجــراء 
ــلــــة، مـــثـــلـــمـــا إذا  ــامــــل لـــلـــعـــوامـــل ذات الــــصــ تـــقـــيـــيـــم شــ
كانت القوانين والتدابير الأجنبية المعنية تنتهك 
الــقــانــون الـــدولـــي والـــمـــبـــادئ الأســاســيــة لــلــعلاقــات 
الدولية، وما إذا كانت قد تؤثر في سيادة الصين 
وأمــنــهــا ومــصــالــحــهــا الــتــنــمــويــة، ومــــا إذا كـــانـــت قد 
تؤثر في الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف 
الــصــيــنــيــة. وإذا ثــبــت أن تــلــك الــقــوانــيــن والــتــدابــيــر 
الأجنبية تنطوي على تطبيق غير ملائــم خــارج 
الإقــلــيــم، فيمكن لـــــوزارة الــتــجــارة أن تــصــدر أمـــراًً 

يحظر الاعتراف بها أو تنفيذها أو الامتثال لها.

��ي��ــ�ً كلفة الفاعلين في السوق هو  لكن ما يــغــ��
التاسعة  الــمــادة  بالتعويض. تنص  المطالبة  آلية 
من »إجــراءات الحظر« على أنه إذا امتثل طرف 
مـــا لــلــقــوانــيــن والـــتـــدابـــيـــر الأجــنــبــيــة الـــواقـــعـــة ضمن 
نـــطـــاق أمــــر الــحــظــر، وأضـــــرّّ بــالــحــقــوق والــمــصــالــح 
الأشخاص  أو  الصينيين،  للمواطنين  المشروعة 
الاعــــتــــبــــاريــــيــــن، أو الـــمـــنـــظـــمـــات الأخــــــــــرى، فــيــجــوز 
للطرف المتضرر رفع دعوى أمام محكمة صينية 
والــمــطــالــبــة بــالــتــعــويــض. وإذا صــــدرت أحـــكـــام أو 
قــــرارات أجنبية اســتــنــاداًً إلــى الــقــوانــيــن والتدابير 
الـــمـــحـــظـــورة، وتــســبــبــت بــخــســائــر لـــطـــرف صــيــنــي، 
فيجوز للطرف المتضرر أيــضــاًً أن يــرفــع دعــوى 
أمام محكمة صينية ضد الطرف الذي استفاد من 

ذلك الحكم أو القرار.
هذه الخطوة هي مفتاح النظام. فأمر الحظر لا 
يطلب فقط »عدم تنفيذ العقوبات الأمريكية«، بل 
يــحــوّّل الــســلــوك الــتــجــاري الــمــتــعــاون مــع عقوبات 
أجــنــبــيــة غــيــر ملائــمــة إلـــى ســلــوك قــد يــتــرتــب عليه 
تحمّّل مسؤولية مدنية داخل الصين. في السابق، 
كانت الشركات من الأطراف الثالثة، حين تواجه 
قائمة SDN، تحتاج عــادة إلــى احتساب مخاطر 
الــقــانــون الأمــريــكــي فــقــط. أمـــا الآن، فــعــلــيــهــا أيــضــاًً 
أن تحتسب مخاطر الــقــانــون الصيني. وهـــذا هو 
الــــمــــوضــــع الـــــــذي يـــمـــيـــز »إجـــــــــــــراءات الــــحــــظــــر« عــن 

أدوات الصين الأخرى في مواجهة العقوبات.
بـــعـــد صــــــــدور أمــــــر الــــحــــظــــر، كــــــان الـــــســـــؤال الأكـــثـــر 
شــيــوعــاًً: هــل يستطيع الإطــــار الــقــانــونــي الصيني 
بنظام  المدعومة  الأمريكية  العقوبات  يــواجــه  أن 

المقاصة بالدولار؟
ــــي. فـــالـــســـبـــب فــــي أن  ــعـ ــ ــــاس واقـ ــ ــــؤال أسـ ــــسـ لــــهــــذا الـ
منظومة الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة ظــلّّــت فاعلة لفترة 
طويلة هو أن المقاصة بالدولار، وشبكة البنوك 
الــمــراســلــة الــعــالــمــيــة، والــتــأمــيــن الـــدولـــي، وخــدمــات 
الشحن، لا تــزال تعتمد بــدرجــة عالية على القوة 
المالية الأمريكية. قد لا تتفق كثير من الشركات 
ــنـــطـــق الـــســـيـــاســـي  ــمـ ــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات مـــــع الـ ــتــ ــمــ الــ
للعقوبات الأمريكية، لكنها ما دامت تخشى فقدان 
قــنــاة الــــدولار، فإنها تضطر إلــى الامــتــثــال لقواعد 
OFAC. لكن اعتبار أمــر الحظر الصيني، بسبب 

ذلك، مجرد موقف رمزي، ليس دقيقاًً أيضاًً.
إدراج شــركــة صينية  يمكن تخيل سيناريو: بعد 
 ،SDN لــلــتــكــريــر والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات عـــلـــى قـــائـــمـــة
يتعين على الــبــنــوك وشــركــات التأمين وشــركــات 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــات والــــتــــجــــار والـــــعـــــملاء فــــي الــمــصــب، 

 يظهر سيفه للمرة الأولى!

الــــذيــــن تـــربـــطـــهـــم بـــهـــا علاقــــــــات أعــــمــــال أن يـــعـــيـــدوا 
تقييم المخاطر. فــي السابق، ربما كــان التصرف 
الأكــثــر أمـــانـــاًً لــهــذه الأطـــــراف الــثــالــثــة هــو الــتــوقــف 
فوراًً عن تقديم الخدمات، لأنها لم تكن تحتاج إلا 
إلى مراعاة مخاطر الامتثال الأمريكية. وبمجرد 
قـــولـــهـــا »عــلــيــنــا الامـــتـــثـــال لــلــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــيـــة«، 
كان بإمكانها نقل ضغط العقوبات الأمريكية إلى 

الشركة الصينية.
لــكــن بــعــد صـــدور أمـــر الــحــظــر، تــغــيّّــر الــوضــع. فــإذا 
لم تكن لهذه الأطراف الثالثة داخل الصين نقطة 
ارتـــبـــاط واضــحــة تــجــعــل الــقــانــون الأمــريــكــي قـــابلًاً 
بــالــعــقــد، أو أنهت  الـــوفـــاء  للتطبيق، لكنها رفــضــت 
ــتـــعـــاون لــمــجــرد »الامـــتـــثـــال  الـــخـــدمـــة، أو قــطــعــت الـ
ــيــــة«، فـــقـــد تــــواجــــه مــســؤولــيــة  ــكــ لـــلـــعـــقـــوبـــات الأمــــريــ
إخلال بالعقد ومخاطر تعويض بموجب القانون 

الصيني.
ــيــــة الــــخــــاضــــعــــة  ــنــ ــيــ ــبــــة إلـــــــــى الـــــشـــــركـــــة الــــصــ ــنــــســ ــالــ بــ
للعقوبات، فإن أمر الحظر عموماًً يزيد الحماية 
ولا يــزيــد الـــضـــرر. والــســبــب أنــــه، فــي غــيــاب أمــر 
ــانــــت هــــــذه الــــشــــركــــات تــــواجــــه ضــغــط  الــــحــــظــــر، كــ
العقوبات الأمريكية في اتجاه واحــد: تستطيع 
الأطـــــراف الــثــالــثــة، لتجنب الــمــخــاطــر الأمــريــكــيــة، 
أن تــقــطــع الـــتـــعـــاون بلا كــلــفــة، وتــضــطــر الــشــركــة 
ـــى تــحــمّّــل ذلــــك بــشــكــل ســلــبــي. وبــعــد  الــصــيــنــيــة إلـ
ــــر الـــحـــظـــر، لــــم يـــعـــد بـــإمـــكـــان الأطــــــراف  ــهـــور أمـ ظـ
الثالثة أن تستخدم العقوبات الأمريكية كمبرر 
تلقائي للإعفاء من الالتزامات، بل عليها أن تضع 
فـــي الــحــســبــان الــمــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة الــصــيــنــيــة، 
ــلـــفـــة الــــعلاقــــات  وخـــســـائـــر الــــســــوق الـــصـــيـــنـــيـــة، وكـ
التجارية. وبعبارة أخــرى، لا يلغي أمــر الحظر 
المخاطر الأمريكية، بل يعيد توزيع الخطر الذي 
كـــان مــضــغــوطــاًً بــالــكــامــل عــلــى الــشــركــة الصينية، 
ليشمل الأطـــراف الثالثة المشاركة فــي نقل أثر 

العقوبات.
قدمت تجربة حرب التجارة عام 2025 مرجعاًً 
ــيـــوم عــلــى الــفــاعــلــيــة الــعــمــلــيــة  تــاريــخــيــاًً لــلــحــكــم الـ
لأمــــــر الــــحــــظــــر. فـــفـــي بـــــدايـــــات الـــــولايـــــة الـــثـــانـــيـــة 
لترامب، رفعت أمريكا فــي مرحلة مــا الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة عــــلــــى الــــصــــيــــن إلـــــــى مــــســــتــــوى بـــالـــغ 
الارتـــفـــاع، مــحــاولــةًً إجــبــار الصين على التنازل 
عــبــر ضــغــط أقـــصـــى. لــكــن الـــجـــانـــب الــصــيــنــي لم 
يتحمل الــضــغــط بــصــورة سلبية، بــل استخدم 
أدوات متتابعة للرد، مثل: الرسوم الجمركية 
الــمــتــكــافــئــة، وقـــيـــود تــصــديــر الــعــنــاصــر الأرضــيــة 

ــيـــر الـــمـــوثـــوقـــة،  الــــــنــــــادرة، وقــــائــــمــــة الـــكـــيـــانـــات غـ
مــحــولًاً الــضــغــط الأمــريــكــي الأحـــــادي إلـــى كلفة 
واقعية تتحملها الشركات الأمريكية وسلاسل 

الإمداد والمستهلكون، وتحديداًً: 
أولًاً: داخل الصين، يمكنه حماية بيئة التشغيل 
الأســــاســــيــــة لـــلـــشـــركـــات الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــعـــقـــوبـــات. 
مـــا تــجــمــده أمـــريـــكـــا هـــو الأصــــــول داخـــــل نــطــاق 
القانون الأمريكي، وما تحظره هو التعاملات 
ــــر فــي  ــــؤثـ ــــم تـ ــــع الأشــــــخــــــاص الأمــــريــــكــــيــــيــــن، ثــ مــ
الثانوية. لكن  العقوبات  الثالثة عبر  الأطـــراف 
الــتــمــويــل بــالــرنــمــيــنــبــي داخــــل الــصــيــن، وتــعــاون 
ــائــــي،  ــقــــضــ ــــاف الــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ سلاســـــــــــل الإمـــــــــــــــــداد، والانـ
للعقوبات  تلقائياًً  الإداري، لا تخضع  والــدعــم 
الأمـــريـــكـــيـــة. وهــــــذا لــــه أثـــــر مـــبـــاشـــر فــــي تــثــبــيــت 
تــوقــعــات الـــمـــعـــاملات الــمــحــلــيــة وتــقــلــيــل انــتــشــار 

الامتثال المفرط.
ــــدى الأطــــــراف  ثــانــيــاًً: ســيــغــيّّــر حـــســـابـــات الــكــلــفــة لـ
ــنـــوك أو الــتــجــار  ــبـ ــثـــة. فــــي الــــســــابــــق، كـــانـــت الـ ــالـ ــثـ الـ
ــاًً، عــنــد مـــواجـــهـــة قــائــمــة SDN، إلــى  يــمــيــلــون غـــالـــبـ
وقف المعاملات فوراًً، لأن ذلك كان أسهل طريقة 
الآن،  أمــا  الأمريكية.  الامتثال  لمنظومة  للامتثال 
فإذا كان السبب الحقيقي لوقف الخدمة، أو رفض 
الــوفــاء، أو إنهاء التعاون، هو الامتثال لعقوبات 
أجــنــبــيــة مـــحـــظـــورة، فــقــد يـــواجـــه الـــطـــرف الــمــعــنــي 
مخاطر دعــاوى وتعويض داخــل الصين. وحتى 
إن لم تظهر القضايا بعد، فإن بنية كلفة الامتثال 

قد تغيّّرت بالفعل.
للعقوبات-  الخاضعة  يــوفّّــر هــذا للشركات  ثالثاًً: 
ولــمــنــظــومــات امــتــثــال الأطــــــراف الــثــالــثــة- مــرجــعــاًً 
قــانــونــيــاًً جــــديــــداًً. بــعــد إدراج الــشــركــة عــلــى قــائــمــة 
SDN، يمكنها بالطبع أن تتقدم عبر الإجـــراءات 
الأمــريــكــيــة بــطــلــب إزالـــتـــهـــا مـــن الــقــائــمــة، لــكــن هــذه 
العملية عــادة طويلة الــدورة، عالية الكلفة، وغير 
ــتــــائــــج. وإذا كــــــان الانــــتــــصــــاف يــعــتــمــد  ــنــ ــــدة الــ ــــؤكـ مـ
بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى جــــهــــاز الـــعـــقـــوبـــات الأمــــريــــكــــي، فــلــن 
يــكــون أمــــام الــشــركــة إلا الانــتــظــار الــســلــبــي داخـــل 
الإجـــــــراءات الــتــي يــحــددهــا الـــطـــرف الآخـــــر. تكمن 
دلالة آلية الحظر الصينية في أنها تضيف للشركة 
مسار استجابة داخــل نظامها القانوني الوطني، 
ــة الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــعـــقـــوبـــات  بـــحـــيـــث لا تـــبـــقـــى الــــشــــركــ
تنتظر سلبياًً نتيجة الاستئناف داخــل إجـــراءات 
العقوبات الأمريكية، بل يمكنها أن تحصل داخل 
الــنــظــام الــقــانــونــي الــصــيــنــي عــلــى مــســاحــة إنــصــاف 

أكثر مبادرة.

 أمر الحظر لا يطلب 
فقط »عدم 

تنفيذ العقوبات 
الأمريكية«  بل يحوّّل 

السلوك التجاري 
المتعاون مع 

عقوبات أجنبية غير 
ملائمة إلى سلوك 

قد يترتب عليه تحمّّل 
مسؤولية مدنية 

داخل الصين
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ــقــــاًً لاســـتـــبـــيـــان »مـــقـــيـــاس الـــحـــالـــة الـــمـــزاجـــيـــة«  وفــ
 Starlab شـــــركـــــة  عــــــن  الـــــــصـــــــادر   2026 لـــــعـــــام 
مــوظــفــاًً   368 شـــمـــل  والـــــــذي   ،International
ــــة )ألــمــانــيــا  ــيـ ــ فــــي مـــخـــتـــبـــراتٍٍ فــــي 6 دول أوروبـ
ــا وفــــرنــــســــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــــرا وإيـ ــــســ ــــويــ وبــــريــــطــــانــــيــــا وســ
ــا(، بـــــــرزت أزمـــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، يـــتـــصـــدّّرهـــا  ــمــــســ ــنــ والــ

تحدّّي التمويل.
فـــنـــقـــص الـــمـــيـــزانـــيـــة يـــتـــصـــدر لأول مــــــرة قــائــمــة 
الأوروبــيــة.  المختبرات  تــواجــه  التي  التحديات 
حــيــث أشـــــار 44% مـــن الــبــاحــثــيــن إلــــى أن نقص 
الــتــمــويــل هــو الــمــشــكــلــة الــرئــيــســيــة. وهــــذا تحول 
جــــــذري عــــن عـــــام 2025، عـــنـــدمـــا كـــانـــت أســـعـــار 
ــــي الـــشـــاغـــل  ــة الـــمـــرتـــفـــعـــة هـ ــيــ ــتــــهلاكــ الـــــمـــــواد الاســ

الأكبر.

 مختبرات تطفئ الأضواء
 بحثاًً عن التوفير

كشفت نتائج الاستبيان أن 57% من المختبرات 
طــبــقــت تــدابــيــر صـــارمـــة لــخــفــض الــتــكــالــيــف. لكن 
المشكلة الأعمق هي »نوعية« هذه التخفيضات: 
أظهرت 74% من المختبرات أنها توقف أو تقلل 
من الإنفاق على المعدات والبنية التحتية، أي 

المقومات الأساسية للبحث المستقبلي.
ــــاد:  ــعـ ــ ــــة الأبـ ــيـ ــ ويـــــواجـــــه الــــبــــاحــــثــــون مـــشـــكـــلـــةًً ثلاثـ
معاناة الميزانيات المحدودة، وضغوط أسعار 
الطاقة التي ترفع تكلفة تشغيل الأجهزة الكثيفة 
الاســـــــتـــــــهلاك لـــلـــكـــهـــربـــاء )مــــثــــل أجـــــهـــــزة الـــطـــيـــف 
ــــراءات التقشف  الــضــخــمــة أو الــحــاضــنــات(، وإجــ

التي تؤدي إلى توقف مشاريع كاملة.

تأثير تضرر سلسلة التوريد العالمية
ليس تأثير أسعار الطاقة مباشراًً فقط من خلال 
فواتير الكهرباء فقط، بل يتعلق الخطر بسلسلة 
الــتــوريــد الــعــالــمــيــة لــمــواد أخــــرى أيــضــاًً حساسة 
للبحث العلمي، مثل منتوجات البتروكيماويات 
التي ارتفعت أسعارها، حيث تعتمد المختبرات 
بشكل كبير على المنتجات البلاستيكية )أنابيب 

الاختبار، أطراف الماصات، أطباق بتري(.
ــــن والـــــخـــــدمـــــات  ــــحـ ــــشـ ــا ارتـــــفـــــعـــــت تــــكــــالــــيــــف الـ ــ ــمـ ــ كـ
اللوجستية، حيث كشف مؤشر أسعار الشحن 
حدوث قفزات في تكاليف الحاويات بين كانون 
بــنــســبــة   2026 الـــثـــانـــي  ــــون  ــانـ ــ وكـ  2025 الأول 
وصــــلــــت إلــــــى 30% عـــلـــى طــــــرق آســـــيـــــا-أوروبـــــا 

وآسيا-أمريكا.
في الولايات المتحدة، أظهرت دراســة أجريت 
ــانـــــي 2026 مــــــن قــــبــــل مــخــتــبــر  ــ ــثـ ــ فــــــي كــــــانــــــون الـ
تـــكـــالـــيـــف  أن  ــــي  ــنــ ــ ــــوطــ الــ  Argonne أرغــــــــــــــون 
تشغيل الــشــاحــنــات الثقيلة )الــتــي تــنــقــل الــمــواد 
تـــزال تشكل عبئاًً كبيراًً  العلمية( لا  والــمــعــدات 
على الاقــتــصــاد. بينما تشير أبــحــاث مــن جامعة 
ــلـــــي( فـــــي »مـــــــــــــداولات مــجــلــة  ــ ــــركـ كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا )بـ
الـــطـــبـــيـــعـــة« إلـــــــى أن الــــتــــحــــول إلـــــــى الـــشـــاحـــنـــات 
الــكــهــربــائــيــة قــــد يــخــفــض الــتــكــالــيــف الــمــجــتــمــعــيــة 
بحلول 2035، إلا أن التكاليف الخاصة الأولية 

حالياًً تفوق تلك الخاصة بالديزل بنسبة تصل 
إلـــــــى 46%. هـــــــذا الـــتـــضـــخـــم فـــــي الــــنــــقــــل يــنــعــكــس 
حتماًً على أسعار المعدات النهائية للمختبرات 

الجامعية.

تكيّّف مؤلم استراتيجياًً
تشير البيانات إلى أن المختبرات بدأت تتكيف 
مــع الــوضــع الــجــديــد، لكن هــذا التكيف قــد يكون 
»مــؤلــمــاًً« اســتــراتــيــجــيــاًً واجــتــمــاعــيــاًً، حــيــث قامت 
54% مــن المختبرات الأوروبـــيـــة بــإيــقــاف قبول 
موظفين جدد، رغم معاناتها من نقص حاد في 
الــكــوادر الــبــشــريــة، وهـــذا سيترجم فعلياًً زيـــادةًً 
الــبــطــالــة وخــاصــة بشريحة اجتماعية هامة  فــي 

من ذوي المؤهّّلات العلمية العالية.
كــذلــك شــهــد قــطــاع الــتــدريــب والــتــطــويــر المهني 
ــراًً، حـــــيـــــث خــــصــــصــــت 22% مـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــاًً كـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــراجـ ــ تـ
الــمــخــتــبــرات مــيــزانــيــة أقـــل للسفر والــمــؤتــمــرات، 
مما يعزل الباحثين عن شبكات المعرفة العالمية 

ويحد من نقل الخبرات.
فــي المقابل، تحوّّلت الأزمـــة إلــى حافز للرََّقمنة 
الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم  واستخدام 
46% من المختبرات الذكاء الاصطناعي أحياناًً 
لتقليل الهدر وتحسين كفاءة الطاقة. كما أظهر 
ــبـــرامـــج إعـــــادة  ــاًً بـ ــتــــزامــ 78% مــــن الـــمـــخـــتـــبـــرات الــ

التدوير لتقليل التكاليف.
ما تمر به أوروبـــا وأمريكا تأكيد على أن أزمة 
الطاقة تحولت إلــى أزمــة ابتكار. وغياب الدعم 
ــــد يـــعـــنـــي أن  ــتــــدام قـ ــمــــســ الـــحـــكـــومـــي الــــعــــاجــــل والــ
الأبحاث الرائدة في مجالات السرطان والطاقة 
ــــن الــغــذائــي ســتــتــأخــر لــســنــوات  الــمــتــجــددة والأمـ
بسبب نــقــص الــبلاســتــيــك لأنــبــوب الاخــتــبــار أو 
غلاء تشغيل جهاز الطيف، وغيرها من المعدّّات 

والأدوات.

أزمة مضيق هرمز  تخنق البحث العلمي في أوروبا وأمريكا
امتد تأثير ارتفاع أسعار النفط 

ومشتقاته الناجم عن أزمة مضيق 
هرمز ليطال واحدة من أهم الركائز 
التنموية في الغرب: البحث العلمي 

والتطوير. ففي أوروبا وأمريكا، تحولت 
تكاليف الطاقة إلى قيد خانق على 

المختبرات والمراكز البحثية، مما أدى 
إلى إعادة توجيه التمويل، ووقف 

التوظيف، وتراجع الروح المعنوية 
للباحثين، وهو ما ينذر بتبعات 

استراتيجية طويلة الأمد على ابتكارهم 
وقدرتهم التنافسية العالمية، ويزيد 
بتسارع الفجوة العلمية بينهم وبين 

الصين التي كانت تسبقهم أصلًاً حتى 
قبل حربََي أوكرانيا وإيران.

حصانة البحث العلمي في الصين
على النقيض لما تعانيه أوروبــا وأمريكا، تقدم 
الصين نموذجاًً مختلفاًً جــذريــاًً. فبينما تتخبط 
المختبرات الغربية بسبب ارتفاع فواتير الطاقة 
تــمــارس الصين حالة شبه  التوظيف،  وتجميد 
مــحــصــنــة مـــن هــــذه الأزمـــــــة، لــيــس لأنـــهـــا تعيش 
فــي مــعــزل عــن تــقــلــبــات الــســوق الــعــالــمــيــة، ولكن 
لأنها تتعامل مــع أمــن الطاقة كمسألة وجودية 

واستراتيجية وليس كمتغير تشغيلي ثانوي.
فالصين لم تنتظر الأزمة لتتفاعل معها، بل بنت 
ــداراًً مــتــيــنــاًً مـــن الــحــمــايــة  ــ ــ ــنـــوات جـ عــلــى مــــدى سـ
يقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهو ما يفسر 

لماذا لا تشلّّ تكاليف الطاقة مختبراتها:
أولًاً - تأمين إمدادات كبيرة: تعلن الصين وفقاًً 
ـــ»زيـــادة  لــتــوجــيــهــات 2026 عـــن خــطــة وطــنــيــة لـ
الاحــتــيــاطــيــات والإنـــتـــاج الــمــحــلــي« بصفته خط 
الـــدفـــاع الأول. فــبــدلًاً مــن الاعــتــمــاد عــلــى أســعــار 
الـــســـوق الــمــتــقــلــبــة، قـــامـــت شـــركـــات عـــملاقـــة مثل 
لــلــبــتــرول( بتكثيف  الــوطــنــيــة  CNPC )الــصــيــن 
عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب فـــي أحـــــواض أســاســيــة )مــثــل 
ــيــــتــــشــــوان وبـــــــوهـــــــاي( لــــضــــمــــان إمــــــــــداد ثـــابـــت  ســ
ــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة  ومـــخـــطـــط لـــــه، مـــمـــا يـــعـــزل الـ

)كالبحث العلمي( عن صدمات الأسعار.
ــنـــدســـة عــكــســيــة لــــسلاســــل الــــتــــوريــــد:  ثــــانــــيــــاًً - هـ
ــبـــــرات  ــ ــتـ ــ ــــخـ ــــمـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــي مـ ــانــ ــ ــعــ ــ ــــة الـــــــتـــــــي تــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــمـــــشـ الـ
الــغــربــيــة )غلاء الأجـــهـــزة الــمــســتــوردة والــمــواد 
البتروكيماوية( تم حلها في الصين عبر الاكتفاء 
الــذاتــي التكنولوجي. فالصين منذ زمــن لــم تعد 
مجرد سوق للمعدات، بل أصبحت مصنعاًً لها. 
التوجيهات الحكومية الأخيرة تؤكد على إنشاء 
»نظام صناعي حديث ومرن« قادر على إنتاج 
احتياجاته محلياًً، بدءاًً من الإلكترونيات الدقيقة 
وصــــولًاً إلـــى الــمــواد الكيميائية الأســاســيــة، مما 

يــقــلــل الاعــتــمــاد عــلــى سلاســــل الــتــوريــد العالمية 
المضطربة.

ثالثاًً - التحول الأخضر كأداة وليس عبئاًً: في 
الــغــرب، يُُنظر أحــيــانــاًً للتحول الــطــاقــي على أنه 
تكلفة إضافية على المختبرات. أما في الصين، 
فهو يُُستخدم لتخفيف الضغط. فالاستثمارات 
ــــددة )الــــشــــمــــس  ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــاقـ ــ ــــطـ الــــضــــخــــمــــة فــــــي الـ
والــريــاح( والــبــطــاريــات فائقة التحمل - والتي 
خصصت لها الدولة مئات الملايين في صناديق 
العلوم الطبيعية لعام 2026 لتصميم بطاريات 
ــفـــضـــة الـــتـــكـــلـــفـــة«  ــنـــخـ »آمـــــنـــــة وطــــويــــلــــة الأمـــــــــد ومـ
- وفـــــــرت طــــاقــــة مـــســـتـــقـــرة ومــنــخــفــضــة الــســعــر 
لــلــمــخــتــبــرات، خـــاصـــة فـــي الـــمـــدن الــتــكــنــولــوجــيــة 

الكبرى.

خلاصة مقارنة
ــــع الــــطــــاقــــة كـــســـلـــعـــة رأســـمـــالـــيـــة  ــــغـــــرب مـ تـــعـــامـــل الـ
ــــح، وعـــنـــدمـــا ارتـــفـــع  ــربـ ــ لـــلـــســـوق والـــمـــضـــاربـــة والـ
السعر تناقص الاســتــهلاك وتــجــمــدت الأنشطة 
غــيــر الــمــدرة لــلــربــح فــــوراًً )وهــــذا يشمل البحث 

الأساسي في الجامعات(.
ــــسلاح  ــــة كــ ــاقـ ــ ــــطـ ــــع الـ ــيـــــن، فـــتـــعـــامـــلـــت مــ ــ أمـــــــا الـــــصـ
اســتــراتــيــجــي، وهـــذا جـــزء مــن »حــزمــة النهضة 
الـــوطـــنـــيـــة« فـــي الـــصـــيـــن. وكـــانـــت أوروبـــــــا الــتــي 
ــلـــنـــت  تــــــورطــــــت فــــــي اســـــتـــــعـــــداء روســــــيــــــا قــــــد أعـ
 »REPowerEU« مــــــشــــــروع  ــــن  عــ ــــأخـــــرة  ــتـ ــ مـ
طامحة لتحقيق هدف غير منطقي وهو إلغاء 
الاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــة الـــروســـيـــة. بــيــنــمــا أنــهــت 
الصين بالفعل تطوير جيلها القادم من تقنيات 
الــفــحــم الــنــظــيــف والـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة مـــن الــجــيــل 
الرابع، مما يضمن لها طاقة أساسية رخيصة 
ومستقرة تدعم بها مصانعها ومختبراتها على 

حد سواء.

رغم استمرار قوات 
الدعم السريع في 

إظهار قدرتها على 
القتال فإنها تواجه 

في الوقت نفسه 
تحديات داخلية 

متزايدة

علوم وتقانة
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إن فهم الموقف الأمريكي بعيداًً عن حصره في 
شــخــص تـــرامـــب وحــــــده، خـــصـــوصـــاًً أن الــحــرب 
ــــي فـــكـــرة  ــــاط إيـــــــــــران هــ ــقــ ــ ــكــــرة إســ ــفــ والــــــهــــــوس بــ
ــأذهــــان كــتــلــة وازنــــــة داخـــــل مــنــظــومــة  حـــاضـــرة بــ
الــــحــــكــــم الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وتــــــحــــــديــــــداًً داخــــــــــل الــــجــــزء 
ــاًً بــالــصــهــيــونــيــة، وذلــــــك نـــظـــراًً  الـــمـــرتـــبـــط عـــضـــويـ
لــكــون إيــــران عــائــقــاًً جــديــاًً أمـــام فــكــرة »إســرائــيــل 
الكبرى« وإن »نجاح« هذا المشروع لا يمكن 

أن يمر قبل إنهاء العائق الأول أمامه. 
ــتــــي بــــدأتــــهــــا الـــــقـــــوات الأمـــريـــكـــيـــة  ــكـــن الـــمـــهـــمـــة الــ لـ
وقـــــــوات جـــيـــش الاحــــــــتلال مـــنـــذ حــــوالــــي عــشــرة 
أســابــيــع تــعــثّّــرت وأصــبــح مــن السهل الــقــول: إنّّ 
الخطوات السابقة فشلت فشلًاً ذريعاًً في إنهاء 
إيـــــــران، ونـــــرى فـــي هــــذه الــمــرحــلــة أن الــمــشــكــلــة 
تــتــركــز عــلــى مـــوضـــوع آخـــــر، وهــــو كــيــف يمكن 
أن تحافظ الولايات المتحدة على الهيمنة بعد 
خــســارة كــهــذه؟ وكيف يمكن أن توقف تداعي 
الــدومــيــنــو؟ فــإن قبلوا فــي واشنطن وتــل أبيب 
بالواقع الحالي فهذا يعني أننا أمام عصر جديد 
تــمــامــاًً، تــتــغــيــر فــيــه الأدوار ويـــفـــرض الآخــــرون 

شر وطهم!

مشروع أمريكي ينتهي في 36 ساعة!
هــــــــــــــذه الـــــــتـــــــوصـــــــيـــــــف يــــــكــــــفــــــي لــــــفــــــهــــــم مـــــــــــا الـــــــــــذي 
ــاًً ولــــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـــمـــرة فـ ـــحــــرب مـــسـ ــالـ يــــجــــري الآن، فــ
تتوقف ولن تتوقف قريباًً كما يبدو، لكنّّها في الوقت 
نــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
قواعدٍٍ صارمة للحفاظ على أخفض شدّّة ممكنة، 
لــــــــــــتــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــول إلـــــــــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــــــرب اســــــــــــــــتــــــــــــــــنــــــــــــــــزافٍٍ 
طــويــلــة، يـــراهـــن فــيــهــا كـــلُُّ طــــرفٍٍ عــلــى أن قـــدرة 
احتماله أعلى من خصومه، ولكن نجاح طهران 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى مــضــيــق هــرمــز وضــعــهــا في 
موقعٍٍ متقدم كثيراًً، فنحن أمام مشهدٍٍ تستطيع 
فــيــه إيــــران تخفيض آثــــار الــحــصــار عــلــى نفسها 
ــادرة من  ــ ــان، فــهــي قــ ــكــ وعـــلـــى حــلــفــائــهــا قــــدر الإمــ
ــــن الــســفــن  جـــهـــة عـــلـــى تـــأمـــيـــن نـــســـبـــة مـــرتـــفـــعـــة مـ

رغــــم الــحــصــار الأمـــريـــكـــي عــلــى الــمــضــيــق وتــمــلــك 
طــرقــاًً أخـــرى لتأمين اتصالها مــع الــعــالــم، ســواء 
برياًً أو عبر بحر قــزويــن. هــذا الظرف يفرض 
ٍ�م�� أكــــبــــر مــن  ــ�� ــ ــ ــــحـ ــ عـــلـــى الــمــعــســكــر الـــمـــقـــابـــل تـ
الخسائر، وهو ما يمكن أن يفسر رغبة ترامب 
فـــي كــســر هــــذا الـــواقـــع عــبــر مــحــاولــتــه الــبــائــســة: 
ــــار،  ــــذي انـــطـــلـــق فــــي 4 أيـ ـــشــــروع الـــحـــريـــة« الــ »مـ
البحرية  القدرات  المتحدة »صاحبة  فالولايات 
ــلـــى فــــــرض مــا  ــا قـــــــــادرة عـ ــ ــــهـ ــنّّــــت أنّّـ ــــارة« ظــ ــبـ ــ ــــجـ  الـ
تـــريـــد فـــي الــمــضــيــق قــبــل أن تــتــلــقــى رداًً قــاســيــاًً 
وسريعاًً من إيران، استُُهدفت خلاله 3 مدمرات 
قبل أن يعلّّق ترامب »مشروع الحرية« بعد 36 

ساعة  فقط من إطلاقه!

تطور سريع في الموقف السعودي
إعلان »مشروع الحرية« وما رافقه من ضجيج 
ــــول بـــســـرعـــة إلــــــى مـــصـــيـــبـــة، فــكــيــف  ــحّّـ ــ إعلامـــــــــي تـ
يمكن النظر للولايات المتحدة بعد أن تتراجع 
وتنهزم خلال 36 ساعة فقط؟ لكن الأهــم هو 
ما بدأ يخرج على الإعلام بعد ذلك بأيام، وهو 
تحديداًً أن السعودية والكويت رفضتا المشاركة 
ــهــــذه الــــمــــغــــامــــرة ومـــنـــعـــتـــا الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  بــ
مـــن اســـتـــخـــدام قـــواعـــدهـــم ومــجــالــهــم الـــجـــوي، ما 
يفسر جــزئــيــاًً ســرعــة تــوقــف هـــذه الــعــمــلــيــة، لكن 
ذلــك يــؤشــر فــي الــوقــت نفسه على تــطــورٍٍ كبير 
فــي مــواقــف هــذه الـــدول، وتــحــديــداًً فــي الموقف 
السعودي، الذي يدرك أن الرهان على النجاح 
في مساعي الولايات المتحدة و»إسرائيل« هو 
رهانٌٌ خاسر، وبدلًاً من الاستثمار في حماقات 
عـــســـكـــريـــة جــــديــــدة يــنــبــغــي الـــبـــحـــث عــــن مـــخـــرج، 
ولذلك ترى الرياض اليوم أن الرهان الحقيقي 
يجب أن يعتمد أولًاً على المسار الــذي تقوده 
إسلام آباد، وثانياًً على إبقاء القنوات مفتوحة 

مع إيران.
فــي هـــذا الــســيــاق بـــدأت المملكة الــســعــوديــة تزيد 
بشكلٍٍ أكــبــر مــن الإشــــارات فــي هــذه الاتــجــاهــات، 
مــثــل: الــتــصــريــح الـــذي نقله تــلــفــزيــون »الــعــربــيــة« 
السعودي في 8 أيار الجاري عن مصدرٍٍ مسؤول، 

 خريف واشنطن يُُغيّّر وجه الخليج والمنطقة

لم يكن قرار الدخول في حربٍٍ مع إيران قراراًً صائباًً، هذا بالضبط ما يتفق عليه عددٌٌ كبير من المحللين 
الأمريكيين، لكن الأزمة الأكبر هي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعد أن راهن وخسر رهانه يظل مصرّّاًً 

على الاستمرار، تماماًً كمقامرٍٍ لم يعد يقبل الخسارة فيستمر ليخسر أكثر!

أكد فيه أن »المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها 
لدعم عمليات عسكرية هجومية« وجاء في مقال 
ــــر الــخــارجــيــة  نــشــرتــه نــيــويــورك تــايــمــز، أن »وزيـ
السعودي يتواصل بانتظام وبشكل متكرر مع 
نــظــيــره الإيـــرانـــي بــهــدف الــوصــول إلـــى تفاهمات 
ــداًً عــن  ــيــ ــعــ ــقــــريــــب وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر بــ مــــتــــبــــادلــــة وتــ
التصعيد العسكري الأمريكي« وذلك بعد ترسخ 
قــنــاعــة داخــــل الـــريـــاض بــــأن واشــنــطــن لـــن تــكــون 

قادر ة على تحقيق أهدافها.

المثال أمامنا!
مـــن زاويـــــة ثــانــيــة، وإذا مـــا نــظــرنــا إلــــى الــوقــائــع 
كــمــا هـــي دون مـــحـــاولـــة تــحــلــيــلــهــا بــعــمــق، لظهر 
بـــوضـــوح أن الــــرهــــان عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
و»إسرائيل« في هذه اللحظة هو رهانٌٌ خاسر، 
وتــظــهــر الإمـــــــارات كــمــثــالٍٍ حــــيٍٍ عــلــى ذلــــك، فهي 
تعمل حتى اللحظة بوصفها شريك استراتيجي 
للواشنطن وتل أبيب، لكن أبوظبي تخاطر بهذا 
التوجه بخسارة ذلك الأساس الذي يعتمد عليه 
مــشــروعــهــا، فــإن تحويل بلد مثل الإمــــارات من 
مجرد مركز سياحي ومــصــدر لخامات الطاقة، 
ــاًً« فــي  ــ ــكـ ـــريـــ ــاًً و»شــ ــيـ ــالـــمـ ــيـــكـــون مـــــركـــــزاًً مــــالــــيــــاًً عـ لـ
رأس الــمــال الــمــالــي الــعــالــمــي، يحتاج إلــى جملة 
من الشروط فقدتها الإمـــارات منذ إطلاق أول 
مـــســـيـــرة إيـــرانـــيـــة بـــاتـــجـــاهـــهـــا، فـــــالإمـــــارات عــمــلــت 
خلال ســــنــــوات عـــلـــى تـــطـــويـــر نــفــســهــا بــوصــفــهــا 
أن تعمل منها،  الكبرى  قــاعــدة يمكن للشركات 
وجرى ضخ استثمارات بمئات المليارات لذلك، 
وكـــان يــبــدو أن هــذا الــتــوجــه نــاجــح وسيستمر، 
وكان هناك توجّّه جديد شديد الأهمية يرتبط 
بــقــدرة الإمـــــارات بــمــســاعــدة مـــواردهـــا وموقعها 
أن تتحول إلى مساحة حيوية لمراكز البيانات 
والــخــدمــات الــســحــابــيــة فــي الــعــالــم، لــكــن الأخــبــار 
الأخـــيـــرة الــتــي بــــدأت تــخــرج مـــن عــمــالــقــةٍٍ، مــثــل: 
أمــازون.. عن حجم الأضــرار التي تلقتها مراكز 

البيانات، يعني أن طموح الإمارات تعثّّر، إن لم 
يكن انتهى تماماًً.

فـــخلال الــمــواجــهــات الــعــســكــريــة تــضــررت مــراكــز 
بيانات لشركات كبيرة، مثل: أمازون وأوراكل، 
أدت فــي حــالــة أمــــازون إلــى تخريب واســـع في 
البحرين والإمـــــارات، وأدت  منطقتي عمل فــي 
إلـــى أضــــرار كــبــيــرة تــعــذّّر مــعــهــا اســتــمــرار تقديم 
ــا 31 خـــدمـــة  ــ ــــرهــ ــلــــى إثــ ــــات، وتــــعــــطــــلــــت عــ ــدمــ ــ ــــخــ الــ
أساسية تقدمها هذه المراكز، والواضح، أننا لا 
نــتــحــدث هــنــا عــن أضــــرار بسيطة، بــل إن تقدير 
ــدّّة  زمـــــن الإصلاح بــحــســب الـــشـــركـــة يـــحـــتـــاج عــ
أشهر قد تصل إلى نصف عام، ما دفع أمازون 
لــلــطــلــب مـــن عــملائــهــا نــقــل بــيــانــاتــهــم إلـــى مناطق 
أخـــرى خـــارج الخليج كلياًً، ولفهم هــذه النقطة 
بالتحديد يجب الانتباه إلى أن مراكز البيانات 
هذه تعتمد على بناء بنية تحتية في عدة مراكز 
ضـــمـــن نـــفـــس الــمــنــطــقــة، مــــا يــضــمــن بـــالـــعـــادة أن 
يستمر العمل حتى حين يتعطل مركز ما، لكن 
إيران كانت تستهدف عدة مراكز في آن واحد 
مـــا يــخــرج كـــل الــمــنــطــقــة عـــن الــعــمــل، لــكــي تــكــون 
شــركــات، مثل: أمـــازون، مضطرة لنقل عملائها 

إلى أماكن آمنة، مثل: أوروبا أو شرق آسيا!
إن مــــراكــــز الـــبـــيـــانـــات هــــي عـــصـــب أســــاســــي فــي 
حياتنا الــيــوم، وتــضــررهــا يعني تــوقــف وتعطل 
خـــدمـــات كــبــرى لــشــركــات وبـــنـــوك، مـــا يــمــكــن أن 
ــــن أن  ــــي الــــحــــيــــاة، فــــــــضلًاً عـ يــــــــؤدي إلــــــى شـــلـــل فـ
أضـــــرار كــهــذه تــعــنــي مــئــات الـــملايـــيـــن، فـــأمـــازون 
أعــــفــــت الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن مـــــن هــــــذه الـــمـــنـــاطـــق مــن 
تسديد الرسوم خلال شهر آذار بالكامل، كشكل 
مــن أشــكــال التعويض، مــا أدى لخسائر بـــ 150 
ــافـــة إلــى  مــلــيــون دولار، قــابــلــة لـــلـــزيـــادة، بـــالإضـ
ــادة تــأهــيــل تــصــل إلـــى 850  ــ تــكــالــيــف صــيــانــة وإعـ
مــلــيــون دولار! والـــتـــي تــبــدو أرقـــامـــاًً هــزيــلــة إذا 
ما نظرنا إلى حج م الخسارة في الاستثمارات 

اللاحقة!

 إن تحطم النموذج 
القائم في الإمارات 

سيكون واسع التأثير 
ويزيد من التباينات 

في التوجهات في 
الخليج والمنطقة

إن تحطم النموذج القائم في الإمـــارات سيكون واســع التأثير، ويزيد من التباينات في 
التوجهات في الخليج والمنطقة، فإن كانت الإمارات مثالًاً يستخدم قبل بضعة أشهر فقط 
عن معنى أن تكون حليفاًً للولايات المتحدة و»إسرائيل« ويجري تسويق هذه العلاقة من 
خلال كمية »المنافع« التي حصلت عليها الإمارات، جاءت الحرب لتبرهن أن الرهان على 
الطرف الخاسر يحمل نتائج مدمرة على المستوى الاستراتيجي، فإن القراءة الخاطئة 
لخريطة الــتــوازنــات وكيف يتحرك العالم مــن حولنا الــيــوم ليست مسألة ترفية، بــل هي 
بوصلة ينبغي الاقتداء بها. إن استنتاجات كهذه تبدو حاضرة في أذهان قوى إقليمية، 
مثل: تركيا والسعودية، وهو ما يزيد من الوقود المخصص لعملية التحوّّل، ويزيد من 
سرعتها للابتعاد عن الولايات المتحدة، وربط أنفسهم بالمشاريع قوى الجنوب العالمي
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أعــلــن الــجــيــش اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى منطقة 
»مقجة« الإستراتيجية في ولاية النيل الأزرق، 
فــــي خـــطـــوة تــعــكــس أهـــمـــيـــة الـــجـــبـــهـــة الــجــنــوبــيــة 
الشرقية التي تحولت إلــى مــحــورٍٍ حساس في 
الصراع، خاصة مع توسع نشاط قــوات الدعم 

السريع وحلفائها في تلك المنطقة.
وتـــبـــرز أهــمــيــة الــنــيــل الأزرق والــكــرمــك تــحــديــداًً 
بــاعــتــبــارهــمــا بـــوابـــة جــغــرافــيــة مــرتــبــطــة مــبــاشــرة 
ــالــــحــــدود الإثــــيــــوبــــيــــة، وهـــــو مــــا يـــفـــســـر تــصــاعــد  بــ
الاتهامات السودانية لأديس أبابا بالتورط في 
دعم قوات الدعم السريع. فالحكومة السودانية 
تـــتـــهـــم إثـــيـــوبـــيـــا بـــالـــســـمـــاح بـــاســـتـــخـــدام أراضـــيـــهـــا 
وتقديم تسهيلات  المسيّّرة  الــطــائــرات  لإطلاق 
ــمـــردة، خـــصـــوصـــاًً بــعــد  ــتـ ــمـ ــلـــقـــوات الـ لــوجــســتــيــة لـ
استهداف مطار الخرطوم بطائرة مسيّّرة، في 
تصعيد حمل دلالات سياسية وعسكرية كبيرة، 
لا سيما أن الــمــطــار كــان قــد استقبل قبل فترة 
قصيرة أول رحــلــة دولــيــة منذ انـــدلاع الــحــرب، 
حيث اتهمت الــســودان بشكل مباشر الإمــارات 
وإثيوبيا بهذا الاستهداف، إذ أفادت الخرطوم 
ــا أدلــــــــــة نــــاتــــجــــة عــــــن إســــــقــــــاط إحــــــدى  ــ ــهـ ــ ــــتلاكـ ــامـ ــ بـ
المسيرات تثبت أن المسيرات التي انطلقت من 

الأراضي الإثيوبية كانت إماراتية.
ــتــــي كــشــفــت  ــــن الــــتــــقــــاريــــر الــ بــــالإضــــافــــة لـــلـــعـــديـــد مـ
عــن وجـــود مــعــســكــرات تــدريــب داخـــل الأراضـــي 

الإثـــيـــوبـــيـــة مــخــصــصــة لــتــأهــيــل مــقــاتــلــيــن لــصــالــح 
قــوات الدعم السريع، إضافة إلــى تطوير مطار 
ــــدود الـــســـودانـــيـــة  ــــحــ ــــن الــ ــقــــريــــب مـ »أســــــوســــــا« الــ
لاستخدامه في تشغيل الطائرات المسيّّرة. وهذا 
ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوبـ ــ ــيـ ــ ــ مـــــــــــــا يـــــــعـــــــنـــــــي انـــــــــــــخـــــــــــــراطـــــــــــــاًً أوســـــــــــــــــــــع لإثـ
و يــرتــبــط  فـــي الــــصــــراع الــــســــودانــــي، وهــــو تـــحـــ��
على الأرجـــح بحسابات إثيوبية أوســـع، تتعلق 
بـــمـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفــريــقــي 
وبــمــلــفــات الــتــوتــر مــع الــخــرطــوم، وعــلــى رأســهــا 

ملف الحدود وسد النهضة.
ــقــــابــــل، لا تــــــــزال الإمــــــــــــارات تُُـــتـــهـــم بــلــعــب  ــــي الــــمــ فـ
دور رئــيــســي فـــي دعــــم قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع، 
ــــم الـــلـــوجـــســـتـــي أو مـــــن خلال  ــــدعـ ســـــــواء عـــبـــر الـ
ــــداد.  تــوفــيــر الـــطـــائـــرات الــمــســيّّــرة وشــبــكــات الإمـ
إلا أن الــتــطــورات الأخــيــرة تشير إلـــى أن هــذه 
ــتـــزايـــدة،  الإمـــــــــــدادات بـــاتـــت تــــواجــــه صـــعـــوبـــات مـ
خــصــوصــاًً مــع تــراجــع فــعــالــيــة بــعــض الــمــســارات 
القادمة من ليبيا، نتيجة الضغوط والتحركات 
ــــع قــــوات  ــــذي دفـ ــــر الــ الــعــســكــريــة الــــمــــضــــادة، الأمــ
الدعم السريع إلى تعزيز اعتمادها على المحور 

الشرقي المرتبط بإثيوبيا.
وعلى المستوى الميداني، تحاول قوات الدعم 
عبر  عليها  الواقعة  الضغوط  تعويض  السريع 
ففي جبهة  العسكرية.  العمليات  نطاق  توسيع 
ــــان، تـــتـــواصـــل مـــحـــاولاتـــهـــا لإعـــــــادة فـــرض  ــــردفـ كـ
ــــوازي مــع  ــتـ ــ ــالـ ــ الــــحــــصــــار عـــلـــى مـــديـــنـــة الــــدلــــنــــج، بـ
تــصــاعــد مـــا بـــات يــعــرف بــــ »حــــرب الــمــســيّّــرات« 

الحرب في السودان... تقلباتٌٌ في المواقع وسط تجاذبات إقليمية 

تشهد الساحة السودانية خلال المرحلة الحالية تصعيداًً عسكرياًً وسياسياًً يعكس تحولًاً في طبيعة الصراع 
بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تزايد الانخراط الإقليمي وتراجع فرص الحلول السياسية. 

وكذلك ارتفاع استخدام المسيرات من طرفي الصراع، فالحرب التي اندلعت في 15 نيسان 2023   لم تعد مجرد 
مواجهة داخلية على السلطة والنفوذ، بل تحولت تدريجياًً إلى ساحة صراع إقليمي. 

التي امتدت إلى ولايات الوسط، حيث تعرضت 
مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض لهجمات 
 بطائرات مسيّّرة، في مؤشر على تحول الحرب  
ــــن مــــواجــــهــــات تـــقـــلـــيـــديـــة إلــــــى حـــرب  تــــدريــــجــــيــــاًً مـ
ــــات الـــبـــعـــيـــدة  ــربــ ــ ــــضــ ــــزاف تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــ ــنــ ــ ــتــ ــ اســ

واستهداف البنية التحتية والمراكز الحيوية.
كــمــا ســعــت قـــوات الــدعــم الــســريــع، بــالــتــعــاون مع 
إلــى تعزيز وجودها  الحركة الشعبية- شــمــال، 
في أقصى جنوب شرق السودان عبر العملية 
العسكرية التي أطلقتها في آذار الماضي، والتي 
مكنتها من السيطرة على بلدة الكرمك ومناطق 
محيطة بها. بهدف فتح جبهات جديدة وإرباك 
الــجــيــش الــســودانــي، إضــافــة إلـــى تــأمــيــن مــمــرات 
إمــــــــداد بـــديـــلـــة فــــي حـــــال فــــقــــدان بـــعـــض خــطــوط 

الدعم التقليدية.
ورغم استمرار قوات الدعم السريع في إظهار 
قـــدرتـــهـــا عــلــى الـــقـــتـــال، فــإنــهــا تـــواجـــه فـــي الــوقــت 
ــا:  ــ ــــرزهــ ــــدة، أبــ ــــزايــ ــتــ ــ نـــفـــســـه تــــحــــديــــات داخــــلــــيــــة مــ
القيادية خلال  التي ضربت بنيتها  الانشقاقات 
الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة. ويـــعـــد انـــشـــقـــاق الــــلــــواء الــنــور 
أحــمــد آدم الـــمـــعـــروف بــــ»الـــنـــور الـــقـــبـــة«، والــــذي 
يوصف بأنه الرجل الثالث في هرم قيادة قوات 
حميدتي، واحـــدةًً مــن أبــرز الــضــربــات المعنوية 
الــقــوات مــؤخــراًً،  والتنظيمية التي تعرضت لها 
ــه انـــضـــم إلــــى الــجــيــش الـــســـودانـــي مع  ــةًً أنــ خـــاصـ
مجموعات مقاتلة ومركبات عسكرية كاملة. كما 
تأتي هذه الخطوة بعد انشقاقات سابقة مهمة، 
أبــرزهــا: انــتــقــال أبــو عاقلة كيكل وقـــوات »درع 
الــســودان« إلــى صفوف الجيش، وهــو التحول 
الــــذي لــعــب دوراًً مــحــوريــاًً فــي اســتــعــادة ولايــة 

الجزيرة خلال 2024.
وتــشــيــر هــــذه الانـــشـــقـــاقـــات إلــــى وجـــــود تــآكــل 

تدريجي داخــل البنية الداخلية لقوات الدعم 
ــــد الـــحـــرب،  ــــواء بــســبــب طـــــول أمـ الـــســـريـــع، ســ
أو نــتــيــجــة الــضــغــوط الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
المتزايدة. كما أن العقوبات الدولية الأخيرة 
ــغــــوط الـــــخـــــارجـــــيـــــة عــلــى  ــلــــضــ تــــعــــكــــس تــــــنــــــامٍٍ لــ
الـــشـــبـــكـــات الــــداعــــمــــة لــــلــــقــــوات، فـــــي حـــيـــن أقـــر 
القوني حمدان  مجلس الأمــن عقوبات على 
دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع، بتهمة 
ــلــــحــــة والــــمــــعــــدات  الــــمــــشــــاركــــة فـــــي شـــــــراء الأســ

العسكرية.
ــغــــوطــــات دفــــعــــت قــــائــــد قــــــــوات الــــدعــــم  هـــــــذه الــــضــ
السريع للتصريح بآن قواته مستعدة لمواصلة 
القتال حتى عــام 2040، مقابل تقديرات داخــل 
الجيش تتحدث عــن احــتــمــال اســتــمــرار الحرب 
حـــتـــى عـــــام 2033، فــيــمــا يـــبـــدو ضـــغـــط مــتــبــادل 
وإظهار مدى قــدرة طرفي الصراع على تحمل 
أعباء الصراع. فكل طرف لا يزال يمتلك القدرة 
على منع الآخر من تحقيق انتصار حاسم، بينما 
تستمر القوى الإقليمية في توفير الحد الأدنى 
من الدعم الــذي يمنع انهيار المليشيات بشكل 

كامل.

وفي ظل هذا الواقع، يبقى السودان عالقاًً في 
دائــــرة حـــرب اســتــنــزاف مــفــتــوحــة، تــتــفــاقــم معها 
الكارثة الإنسانية والانهيار الاقتصادي وتفكك 
مؤسسات الدولة. كما أن شبه انعدام المسارات 
السياسية، وفشل المبادرات الإقليمية والدولية 
فـــي فــــرض تــســويــة قــابــلــة لــلــحــيــاة، يــــزيــــدان من 
احــتــمــالات اســتــمــرار الــصــراع لــســنــوات طويلة، 
خصوصاًً مع تحول السودان إلى ساحة تقاطع 
للمصالح الإقليمية والــدولــيــة فــي منطقة البحر 

الأحمر والقرن الأفريقي.

رغم استمرار قوات 
الدعم السريع في 

إظهار قدرتها على 
القتال فإنها تواجه 

في الوقت نفسه 
تحديات داخلية 

متزايدة
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يحمل نصر الاتحاد السوفييتي على 
ألــمــانــيــا الـــنـــازيـــة فـــي الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة رمــــزيــــة تـــتـــجـــاوز خــصــوصــيــة 
دول الاتحاد وروسيا نفسها، لتشمل 
كل شعوب العالم وتلهمهم معها، في 
مـــواجـــهـــة الــمــســتــعــمــريــن والــمــحــتــلّّــيــن 
ومـــــن يـــســـعـــى لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى شــعــوب 
الأرض واســتــعــبــادهــا ونــهــبــهــا. ومــع 
ــلـــى الــمــســتــوى  مــــجــــريــــات الــــحــــاضــــر عـ
ــــة هـــــــــذا الـــعـــيـــد  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرز أهـ ــبــ ــ الـــــــــدولـــــــــي، تــ
النازية وهزيمتها لا  بالانتصار على 
كحدث تاريخيّّ قديم تعتزّّ به شعوب 
ــتـــي فــــقــــط، وإنــــمــــا  ــيـ ــيـ الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـ

كـــحـــدث يـــؤكـــد أن انـــتـــصـــار الــشــعــوب 
أمرٌٌ ممكن، بل ولا بد منه، ولا طريق 
الحاضر، بمواجهة  فــي  للنجاة  غيره 
مــجــرمــي الــعــصــر مــن الــنــازيــيــن الــجــدد 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، والـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 
عــالــمــيــاًً، والــيــمــيــن الــمــتــطــرف عــمــومــاًً، 
وداعـــــــمـــــــيـــــــهـــــــم فــــــــــي لــــــــوبــــــــيــــــــات الـــــــمـــــــال 

الإجرامي في الغرب.

ومـــن ذلــــك.. فـــإن لــعــيــد الــنــصــر رمــزيــة 
ـــة مــــــبــــــاشــــــرة فـــي  ــــطــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــــة مـ ــيــ ــ ــــخــ ــأريــ ــ تــ
الحاضر وظروفه، ونحو المستقبل، 
تستوجب الــدفــاع عــنــه وعـــن حقيقته 
ـــه بــــمــــواجــــهــــة مـــــن يـــســـعـــون  ـــتــ ــــرديــ وسـ
ــــن أثــــــره،  لـــتـــهـــمـــيـــشـــه، أو الـــتـــقـــلـــيـــص مـ
أو مــصــادرتــه، لصالح الــنــازيّّــة نفسها 

وأحفادها في الحاضر.
كلمة بوتين

ــيــــــس  ــ ــرئــ ــ الــ تــــــــحــــــــدث  كــــــلــــــمــــــتــــــه،  خلال 
ــداًً  الـــــروســـــي فلاديــــمــــيــــر بـــوتـــيـــن مــــؤكــ
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي  ــــوب الاتــــــــحــــــــاد  ــعــ ــ أن شــ
وجـــــــنـــــــوده حــــــــــــرروا روســــــيــــــا ودول 
الاتحاد وأوروبــا بأسرها من ألمانيا 
ــنـــدي الـــروســـي  الـــنـــازيـــة، وقــــــال: »الـــجـ
قدم تضحيات جسيمة من أجل حرية 
ــا فــي الــحــرب  ــ وكـــرامـــة شــعــوب أوروبـ
العالمية الثانية«، وهذا صحيح تماماًً، 
فــلــولا تــضــحــيــات الــجــنــود السوفييت 
وانـــتـــصـــارهـــم لـــكـــانـــت الـــمـــانـــيـــا الـــنـــازيـــة 
ربــمــا لا تـــزال مـــوجـــودة حــتــى يومنا 
هذا، وتعيث فساداًً وإجراماًً وتنكيلًاً 

في شعوب أوروبــا وغيرها. إلا أنه، 
ورغم هذا الانتصار، لم يغفل بوتين 
تــأكــيــده أن »بـــدايـــة الـــحـــرب الــوطــنــيــة 
العظمى هي أحد أكثر التواريخ حزناًً 
في تاريخ روسيا«، فالحرب، أياًً تكن، 
وأياًً نتائجها، لا يمكن أن تكون حدثاًً 
»جـــــمـــــيلًاً« أو »ســــعــــيــــداًً« بـــحـــد ذاتـــهـــا 
إلا بــالــنــســبــة لـــدعـــاة الـــحـــرب أنــفــســهــم؛ 

بالنسبة لمن يعيش تناقضاًً تاماًً مع 
الإنسانية عموماًً.

وبــعــد كلمة مختصرة ومــكــثّّــفــة حــول 
الانــتــصــار عــلــى الـــنـــازيـــة، تــلــتــهــا دقيقة 
ــــذا  ــــن رمـــــــزيـــــــة هـ ــيـ ــ ــــوتـ ــــت، ربـــــــــط بـ ــمــ ــ صــ
ــــر، لــيــشــيــر  ــــاضـ ــــحـ الــــعــــيــــد بــــمــــجــــريــــات الـ
إلــــى أن »الـــبـــطـــولات الــعــظــيــمــة لجيل 
ــلـــهـــم الــــمــــشــــاركــــيــــن فــي  الـــمـــنـــتـــصـــريـــن تـ

الجارية  الخاصة«  العسكرية  العملية 
فــي أوكـــرانـــيـــا، وأن »مــقــاتــلــي العملية 
العسكرية الخاصة يقاومون العدوان 
ــــو«، وهـــــــــو، فــي  ــاتــ ــ ــنــ ــ ــــن الــ الـــــمـــــدعـــــوم مــ
ــاًً  ــ ــــوحــ ــــر وضــ ــثــ ــ ـــرار أكــ ـــــكــــ ــــة، تــ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ ــــمـ الـ
وعلانــــيــــة لــــعــــدوان الـــنـــازيـــيـــن قــبــل 85 
ــــم غـــربـــي غــيــر  عــــامــــاًً بـــتـــســـهـــيلات ودعــ

معلن في حينه.

	ǧحلا الحايك

جـــرت الانــتــخــابــات فــي خــمــس وحــــداتٍٍ إداريــــة: 
بنغال الغربية، وكــيــرالا، وتاميل نــادو، وآســام، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إقــلــيــم بــودوتــشــيــري الاتـــحـــادي. 
وأُُجريت عمليات التصويت بين 9 و29 نيسان، 
بينما أُُعلنت النتائج النهائية يوم 4 أيار 2026. 
ــــذه الـــجـــولـــة أهـــمـــيـــة خــــاصــــة، كــونــهــا  وتــكــتــســب هـ
تشمل ولاياتٍٍ ذات ثقلٍٍ ديموغرافي وسياسي 
كـــبـــيـــر، مـــمـــا يــجــعــلــهــا مـــــؤشـــــراًً رئـــيـــســـيـــاًً لــقــيــاس 
توازنات القوى قبل الانتخابات العامة المقررة 

في عام 2029. 

كيف يعمل النظام الفيدرالي الهندي؟
لفهم أهمية هذه الانتخابات، لا بد من التوقف 
عــنــد طــبــيــعــة الــنــظــام الــســيــاســي الــهــنــدي. فالهند 
دولة اتحادية تضم 28 ولاية وعدداًً من الأقاليم 
الاتحادية، ولكل ولاية حكومة وبرلمان محلي 
يمتلكان صلاحيات واسعة في مجالات التعليم 
والصحة والــزراعــة والأمـــن المحلي والخدمات 
الـــعـــامـــة. أمــــا الــحــكــومــة الـــمـــركـــزيـــة فـــي نــيــودلــهــي 
فــــتــــســــيــــطــــر عـــــلـــــى مـــــلـــــفـــــات الــــــــدفــــــــاع والــــســــيــــاســــة 
الخارجية والاقتصاد العام والضرائب الكبرى. 
لكن الواقع السياسي يجعل العلاقة بين المركز 
والولايات شديدة الحساسية، خصوصاًً عندما 
تكون حكومات الــولايــات مــن أحـــزاب معارضة 
للحكومة المركزية. مما يكسب هذه الانتخابات 
ي أكـــبـــر، حــيــث تــســعــى الأحــــــزاب الــمــركــزيــة  أهـــمـــ��
للسيطرة عــلــى هـــذه الــحــكــومــات لــضــمــان تنفيذ 
أجندتها الوطنية دون عوائق إدارية أو قانونية 

من السلطات المحلية المعارضة.
التحول الأكثر حساسية

كــــــــــان حـــجـــم  ــــات 2026  ــابــ ــ ــــخــ ــتــ ــ انــ فـــــــي  الــــــجــــــديــــــد 
ــيـــة. وتــــعــــد ولايـــــــة الــبــنــغــال  ــيـــاسـ ــتــــحــــولات الـــسـ الــ
الــغــربــيــة الـــحـــدث الأكـــثـــر دلالـــــة، إذ حــقــق حــزب 
بهاراتيا جاناتا فوزاًً أنهى أكثر من 15 عاماًً من 
حكم حزب المؤتمر الترينامولي بقيادة ماماتا 
بـــانـــيـــرجـــي. هـــــذا الـــتـــحـــول اعـــتُُـــبـــر أهـــــم اخــــتــــراق 
لــلــحــزب الــحــاكــم فــي شـــرق الــهــنــد، خــصــوصــاًً أن 
الــولايــة كانت لسنوات مــعــقلًاً للقوى الإقليمية 

واليسار الهندي. 
لكن الفوز لم يمر بلا جدل، إذ رافقته اتهامات 
ــة بــــــالــــــتلاعــــــب فـــــــي ســـــــجلات  ــكــــومــ ــلــــحــ واســـــــعـــــــة لــ
الــنــاخــبــيــن واســتــبــعــاد ملايـــيـــن الأســــمــــاء، خــاصــة 
ــاًً لــصــحــيــفــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــيـــن والــــــفــــــقــــــراء، ووفـ ــلـــمـ ــــن الـــمـــسـ مــ
»الغارديان«، استُُبعد 9.1 ملايين ناخب »أكثر 
من 10% من السجل«. وبينما بررت السلطات 
ــــراء بـــوجـــود وفـــيـــات وتـــكـــرار، أُُقـــصـــي 2.7  الإجــ
مــلــيــونــا شــخــص رغــــم اعــتــراضــهــم قــانــونــيــاًً على 

شطب أسمائهم.

في الولايات الأخرى
في ولاية آسام احتفظ حزب مودي بالسلطة 
بسهولة، مستفيداًً من خطاب قومي يعتمد على 
قضايا الهوية والهجرة والحدود. أما في ولاية 
كيرالا فقد خسر اليسار الهندي السلطة لصالح 
تحالف يقوده حزب المؤتمر، في ضربة مؤلمة 

لأحد آخر معاقل اليسار التاريخية في البلاد.
أما في ولايــة تاميل نــادو، نجح الممثل جوزيف 
فــيــجــاي فـــي قـــيـــادة حــزبــه الــجــديــد إلــــى الـــصـــدارة، 
متجاوزاًً الأحــزاب التقليدية التي حكمت الولاية 
لعقود. يعكس هذا الصعود حالة تعب شعبي من 
النخب السياسية القديمة، ورغبة قطاعات واسعة، 
خصوصاًً الشباب، في تجربة بدائل جديدة. كما 

»انتخابات الولايات« في الهند... اختبارٌٌ مبكر للموازين قبل الاستحقاق العام
تشكل انتخابات الجمعيات التشريعية »انتخابات الولايات« في الهند استحقاقاًً 

دورياًً لاختيار الحكومات المحلية التي تدير شؤون الولايات بصلاحياتٍٍ واسعة. 
وتشهد نيودلهي سباقاًً انتخابياًً تتجه فيه الأنظار إلى ما هو أبعد من حدود 

الولايات نفسها، باعتبار ما يجري اختباراًً مبكراًً لموازين القوى السياسية قبل 
الانتخابات العامة. وفي ظل تصاعد نفوذ حزب بهاراتيا جاناتا، بقيادة رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي. ومحاولات المعارضة استعادة حضورها، تتحول الولايات 
الهندية إلى ساحة اختبار في الدولة الآسيوية الصاعدة. 

كشف عن أزمة داخل معسكر المعارضة الوطني، 
بعد ظهور خلافــات بين حزب المؤتمر وحلفائه 
الإقليميين حــول دعــم جوزيف فيجاي للوصول 

إلى رئاسة وزراء ولاية تاميل نادو. 
فــي بــودوتــشــيــري عـــزز تــحــالــف حـــزب بهاراتيا 
جاناتا نفوذه، ما أعطى الحزب الحاكم حضوراًً 
ــــم أن الـــجـــنـــوب  أوســـــــع فــــي جــــنــــوب الـــــــــبلاد، رغــ
ــــل حـــمـــاســـاًً لــلــمــشــروع  الـــهـــنـــدي بـــقـــي عـــمـــومـــاًً أقــ

القومي الهندوسي مقارنة بالشمال.
التصويت،  لنتائج  السياسية  الــقــراءات  تختلف 
إذ يــــرى أنـــصـــار الــحــكــومــة أنــهــا تــؤكــد اســتــمــرار 
ــــحـــــزب الــــحــــاكــــم عــلــى  شـــعـــبـــيـــة مـــــــودي وقـــــــــدرة الـ
التوسع، حتى في المناطق التي كانت معادية 
لــه تــاريــخــيــاًً. بينما يــرى مــعــارضــون أن الحزب 
استفاد من هيمنة مالية وإعلامية ضخمة، ومن 
استخدام خطاب ديني وقومي يهمّّش الأقليات 
ويــعــيــد تــشــكــيــل الــحــيــاة الــســيــاســيــة عــلــى أســـاس 
الــهــويــة. فــيــمــا تــشــيــر بــعــض الــتــحــلــيلات إلـــى أن 
تراجع قوى المعارضة يعود إلى غياب برنامج 

اقتصادي واجتماعي واضح قادر على مخاطبة 
العمال والفقراء، وليس فقط إلى قوة اليمين. 

عــــمــــومــــاًً، لا تــعــنــي نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الإقــلــيــمــيــة 
بالضرورة تكرار السيناريو نفسه في الانتخابات 
السياسي والإعلامــــي يبقى  تأثيرها  لكن  الــعــامــة، 
كبيراًً. ففوز الحزب الحاكم في عدد من الولايات 
الاستحقاق  قبل  وتنظيمياًً  معنوياًً  زخــمــاًً  يمنحه 
الــــوطــــنــــي، بــيــنــمــا تـــــرى الـــمـــعـــارضـــة فــــي أي تــقــدم 

تحققه فرصة لإثبات قدرتها على المنافسة.
الانتخابات  تبدو  الحالية،  الهندية  الحالة  وفــي 
الإقليمية بمثابة اختبار لثلاث قضايا رئيسية: 
مدى استمرار شعبية مودي، وقدرة المعارضة 
ــقـــــوى  ــ ــبــــل الـ ــقــ ــتــ ــا، ومــــســ ــ ــهـ ــ ــــوفـ ــفـ ــ ــــد صـ ــيـ ــ ــــوحـ ــــى تـ ــلـ ــ عـ
التاريخية.  اليسار في ولايــاتــه  التقليدية، مثل: 
ومــع اقــتــراب الانــتــخــابــات العامة المقبلة، تبقى 
ــتــــمــــالات مـــفـــتـــوحـــة، خـــصـــوصـــاًً فــــي ظــل  كــــل الاحــ
الـــتـــنـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي الـــهـــائـــل الــــذي 
يــجــعــل الـــمـــزاج الانــتــخــابــي الــهــنــدي مــتــغــيــراًً من 

ولاية إلى أخرى، ومن قضية إلى أخرى.

عيد النصر... من نازيي الماضي إلى أقرانهم في الحاضر
جاء عيد النصر السوفييتي الـ 81 على ألمانيا النازية 

هذا العام وسط توترات أمنية عالية وحرب جارية بين 
روسيا الاتحادية وأوكرانيا المدعومة من دول حلف شمال 
الأطلسي، الأمر الذي فرض نفسه بتكثيف احتفالات هذا 

العام حضوراًً، وعرضاًً عسكرياًً، وخطاباًً، ومدّّة في الساحة 
الحمراء في موسكو من الناحية الشكلية، على الرغم من 

هدنة وقف إطلاق النار، إلا أنّّ المضمون كان واضحاًً، 
والرسائل معلنة.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1277 الإثنين 11 أيار 2026 شؤون استراتيجية22

	ǧأندريه كورتونوف وهوانغ جينغ 

ما حقيقة النجاح والفشل في الحرب الإيرانية؟ 
وما التحديات التي ستجلبها »القوة التخريبية« 
لإدارة تــرامــب على الاســتــقــرار العالمي؟ وكيف 
ينبغي مواجهة »الانحدار غير المنظم« لأمريكا؟ 
إليكم جزء مهم مما جاء في نقاش لهذه الأفكار 
ــــغ جـــيـــنـــغ مــن  ــــوانـ ــبــــروفــــســــور هـ ــاء بـــيـــن الــ ــقــ ــــي لــ فـ
جــامــعــة شــانــغــهــاي لـــلـــدراســـات الـــدولـــيـــة، وأنـــدريـــه 
كورتونوف المدير المؤسس لمجلس الشؤون 
الـــدولـــيـــة الـــــروســـــي، مــــع أقــــــلّّ قـــــدر مــــن الــتــصــرف 

لطول اللقاء.

إيران لم تسقط في هذه الحرب

	Ǩ ما إيــران  على  شنّت  أمريكا  أن  نعلم  جينغ: 
روسيا،  زاوية  من  ضرورية«.  غير  »حرباً  يسمى 
ما  أكثر  ما  الحرب؟  هذه  إلى  تنظرون  كيف 
ترك فيكم انطباعاً عميقاً بشأن طبيعة هذا 

الصراع أو آثاره؟
كــورتــونــوف: بـــخـــصـــوص الـــمـــســـألـــة الإيـــرانـــيـــة، 
سألت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
عــنــدمــا جـــاء إلـــى مــوســكــو نــهــايــة الـــعـــام الــمــاضــي: 
»إذا وجّّهت إسرائيل وأمريكا ضربة جديدة إلى 
بلدكم، ماذا تنوون أن تفعلوا؟ وماذا تتوقعون 
منا، نحن روســيــا؟«. أجـــاب: »مثل هــذه الأمــور 
قد تحدث فعلًاً، وقد تتكرر تجربة »حرب الاثني 
عشر يــومــاًً«. لــذلــك نحن الإيــرانــيــون مستعدون 
دائــمــاًً، وقــد واصلنا تخزين الــصــواريــخ، وأصبح 
الــــــدفــــــاع  لــــمــــنــــظــــومــــات  ــــم أعــــــمــــــق  ــهـ ــ ــا الآن فـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ لـ
الإسرائيلية. لذلك إذا تجرؤوا على شن ضربة، 
فــســتــكــون الــمــعــارك أشـــد بكثير مــمــا ســبــق. نحن 
نتوقع من روسيا أن تدعم قضيتنا، وأن تتخذ 
أشــد الــمــواقــف صــرامــة داخـــل المنظمات الدولية 
مــــتــــعــــددة الأطـــــــــــراف، وأن تــــرفــــع صـــوتـــهـــا عـــالـــيـــاًً 
ضــــد الــــــعــــــدوان. كـــمـــا نـــتـــوقـــع مـــنـــكـــم تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
بــطــرق أخـــرى، وهـــذه الــطــرق يمكن أن يناقشها 

الطرفان«. 

بعد بدء هذا العدوان، كان الانطباع لدى كثيرين 
أن تــرامــب ونتنياهو يــريــدان تغيير الــنــظــام في 
إيــــــــران. لــــم يـــكـــن الأمــــــر مــتــعــلــقــاًً فـــقـــط بــالــبــرنــامــج 
النووي الإيراني الجاري تطويره، ولا ببرنامج 
لــم يكن حتى متعلقاًً  بــل  الباليستية،  الــصــواريــخ 
ــيــــة فــي  بـــســـلـــوك الـــجـــمـــهـــوريـــة الإسلامـــــيـــــة الإيــــرانــ
المنطقة فحسب، وإنما كان متعلقاًً بتغيير النظام. 
إذا أعـــدنـــا الــنــظــر إلــــى بـــدايـــة كـــانـــون الـــثـــانـــي، فقد 
كانت الاحتجاجات في شــوارع إيــران فوضوية 
إلى حد كبير. لذلك اعتقدت أمريكا و»إسرائيل« 
أنــه بمجرد توجيه ضــربــة إلــى طــهــران، سينهار 
النظام الإيراني كله مثل بيت من ورق. لكن كما 
رأيـــنـــا، لــم يــحــدث شـــيء مــن هــــذا. وعــلــى العكس 
تماماًً، دفعت هذه الأزمــة المجتمع الإيراني إلى 
الوحدة السياسية. حتى أولئك الإيرانيون الذين 
كــانــوا أصلًاً يــتــخــذون مــوقــفــاًً مــعــارضــاًً للحكومة 
بـــــــــدأوا يــــشــــعــــرون بــــــأن هــــــذا الــــهــــجــــوم الأمـــريـــكـــي 
»الإســرائــيــلــي« تــجــاوز الــحــد كــثــيــراًً، وأنــهــم أمــام 
هذا العدوان الفظيع مضطرون إلى دعم القيادة. 
لــذلــك، بــصــورة أســاســيــة، لــم نــر مــوجــة ثانية من 
الاحتجاجات. طبعاًً، نحن جميعاًً نعلم أن الوضع 
ــتــــصــــادي فــــي إيـــــــران يــــتــــدهــــور، وإذا اســتــمــر  الاقــ

الصراع، فسيتواصل التدهور.
لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لا تــوجــد أي مــؤشــرات 
تدل على أن إيران ستنهار من الداخل إذا زادت 
أمريكا أو »إسرائيل« الضغط عليها أكثر. أعتقد 
أن ذلك لن يحدث، ونحن الآن في حالة جمود. 
وربما الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن ترامب 
كـــان بــالــفــعــل مــهــتــمــاًً جــــداًً فـــي الــســابــق بــالــبــرنــامــج 
الــنــووي الإيــرانــي، وكــان قلقاًً مــن تطوير إيــران 
لــسلاح نــووي. لكن يمكننا الآن أن نخلص إلى 
نتيجة: لقد وجد الإيرانيون بديلًاً فعالًاً جداًً عن 
القنبلة النووية، وهو القدرة على السيطرة على 
مضيق هــرمــز. وأعتقد أن مــن المستحيل عملياًً 
على أمريكا أن تسيطر على هذا الممر المهم جداًً 
للتجارة الــدولــيــة خلافـــاًً لإرادة طــهــران، لذلك لا 
بــد مــن الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــع إيــــران. أعتقد أن 
هذا ما لم يتوقعه ترامب ولا نتنياهو. إنهما الآن 

 أمريكا في مأزق وروسيا أمام اختبار 

دخل الوضع العالمي اليوم في مرحلة من التحولات الدقيقة: يحاول ترامب قدر الإمكان تقليل الآثار السلبية التي 
جلبتها له حرب إيران، كما بدا أن الاتفاق الأمريكي الإيراني، وسط التكرار والتقلب، قد أظهر مؤشرات على 
إمكانية ما. سيبدأ الرئيس الروسي بوتين أيضاًً زيارة إلى الصين، ما جعل العالم أكثر امتلاءًً بمساحة التخيل 

حيال اتجاه العلاقات الثلاثية بين الصين وأمريكا وروسيا.

يــــرتــــجلان، ولا تــوجــد خــطــة واضـــحـــة تــرشــدهــمــا 
إلى ما ينبغي فعله تالياًً.

مـــنـــذ هــــجــــوم حــــمــــاس عـــلـــى »إســـــرائـــــيـــــل« فـــــي 7 
لــــدى  ــاع  ــ ــبــ ــ ــــطــ الانــ كــــــــان   ،2023 الأول  تــــشــــريــــن 
الــــنــــاس أن مـــكـــانـــة إيـــــــران فــــي الــمــنــطــقــة تــتــراجــع 
بـــاســـتـــمـــرار. لــكــن الآن، قـــد يــتــشــكــل وضــــع جــديــد 
تماماًً، وقــد تنهض إيـــران أقــوى مما كانت عليه 
 من قبل. رغم أن هذا  الصراع كبّّد إيران خسائر

هائلة، واستنزف جزءاًً من قوتها العسكرية، فإن 
إيران، على المستوى السياسي، قد ربحت. إنها 
لم تُُهزم، مهما روّّج ترامب أو أي شخص آخر 

لذلك.
• جينغ: أتفق معك. أعتقد أن إيران أصبحت 
ــن الـــســـابـــق اقـــتـــصـــاديـــاًً وعــســكــريــاًً.  ــوى مـ ــ أقـ
أنتجت إيران جيلًاً جديداًً من القيادة، وكلهم 
نشأوا بعد عام 1979، وكلهم مرّّوا بلحظات 
ــة،  ــيـ ــثـــورة الإسلامـ تــاريــخــيــة مــهــمــة، مــثــل: الـ
خبرة  ولديهم  الإيــرانــيــة،  العراقية  والــحــرب 
طــويــلــة فــي ســاحــات الــمــعــارك، كــمــا يــبــدون 
أكثر راديكالية سياسياًً. والأهم من ذلك، أن 
هــذا الــهــجــوم الأمــريــكــي »الإســرائــيــلــي« أثــار 
فــعلًاً شعوراًً قومياًً قوياًً جــداًً، وليس مجرد 
إسلامــويــة، ولــذلــك فقد وحّّــد الإيرانيين في 

مواجهة الهجوم الخارجي.
ــا فــاجــأنــي أيــضــاًً هــو أن دونـــالـــد تــرامــب  ومـ
ونــتــنــيــاهــو لــم تــكــن لــديــهــمــا، عــلــى مــا يــبــدو، 
خطة ثانية. بعد الموجة الأولى من الهجوم، 
بقيت إيران واقفة، ثم لم يعرفا ماذا يفعلان. 
أمريكا  استثمرتها  التي  القوات  تحليل  عند 
العسكرية،  العملية  هـــذه  فــي  و»إســـرائـــيـــل« 
أمر  تهورهما، وهو  بمدى  نشعر  أن  يمكننا 
صادم فعلًاً. عندما هاجمت أمريكا أفغانستان 
قتالية  أرسلت خمس مجموعات   ،2001 عام 
الطائرات وقــوات برية، إضافة  من حــاملات 
إلى عمليات مشتركة مع الناتو، وكان هناك 
ــان هــنــاك قــرار  قــرابــة 1000 طـــائـــرة، كــمــا كـ
العراق عام  الدولي. وفي  من مجلس الأمــن 
الناتو،  مع  بالتعاون  أمريكا،  أرسلت   ،2003
ست مجموعات قتالية من حاملات الطائرات، 
نشرت  كما  مقاتلة،  طائرة   1200 من  وأكثر 
قـــوات بــريــة. أمــا هــذه الــمــرة، فلم تــرســل إلا 
أي  دون  ومــن  قتاليتين،  مجموعتين  بالكاد 
شرعية، ومن دون أي دعم دولــي، بل حتى 
من دون دعم الحلفاء، وبأقل من 400 طائرة.

لم تكن أمريكا معزولة كما هي الآن من قبل. 
وكما قلت، نحن الآن في حالة جمود، وأمريكا 
إلــى خــطــوات لاحقة.  و»إســرائــيــل« تفتقران 
هذا الأمر جعلني فعلًاً أشعر بصدمة عميقة: 
باعتبارهما قوة عظمى وقوة عسكرية، عندما 
تخوضان قتالًاً واسع النطاق بهذا الحجم مع 
بلد مثل إيران، وهو أقوى بكثير من العراق 
أفغانستان، لا تكون لديهما خطة لاحقة.  أو 
إذا أرادتـــــا مــواصــلــة الــقــتــال، فــمــن الــواضــح 
الـــقـــوات الــمــوجــودة حــالــيــاًً لـــدى أمريكا  أن 
و»إسرائيل« لا تستطيع الاستمرار في هذه 
الحرب. أما إذا أرادتا تهدئة الحرب، فعليهما 

إيجاد سبيل للتسوية.
ــي، يــتــجــلــى هـــذا فـــي مــســألــة مضيق  ــ فـــي رأيـ
دولية،  مياهاًً  تلك  كانت  السابق،  في  هرمز. 
وكان بإمكان أي سفينة أن تمر بحرية. لكن 
فتح  إعـــادة  عــن  الــنــاس  يتحدث  عندما  الآن 
على  إيـــران  سيطرة  أن  سيجدون  المضيق، 
هذا المضيق أصبحت في الأساس أمراًً واقعاًً. 
في هذه النقطة وحدها، يكون الإيرانيون قد 
ربحوا، فقد حصلوا على موقع السيطرة على 

مضيق هرمز.
كورتونوف: كما تعلم، يرى كثيرون في الغرب 
أن روســيــا لا تـــزال المستفيد الرئيسي مــن هذا 
الـــصـــراع. وإذا نــظــرنــا مـــن الــمــســتــوى التكتيكي، 
وعــلــى الــمــدى القصير، فقد تحصل روســيــا فــعلًاً 

على مكاسب واضحة.
ــــار الــنــفــط  ــعـ ــ ــــن ذلـــــــك، أن أسـ ــأتــــي مـ ــــدة تــ ــائـ ــ أول فـ
والــــغــــاز ســتــرتــفــع بــالــتــأكــيــد. حــتــى إدارة تــرامــب 
نفسها ستضطر إلــى إعـــادة النظر فــي جــزء من 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا عـــلـــى روســــيــــا، وعــلــى 
ــاز  ــ ــغـ ــ ــفــــط والـ ــنــ ــتــــري مـــــــــــوارد الــ ــــي تــــشــ ــتـ ــ الـــــــــــدول الـ
الــروســيــة. لــذلــك، هـــذه بــالــتــأكــيــد أول إشــــارة إلــى 
رفـــع جــزئــي لــلــعــقــوبــات عـــن روســـيـــا، وهـــو أيــضــاًً 
فرصة لكسب المال. هناك تقديرات مختلفة، كم 
يمكن أن تكسب روسيا، لكن هذا بلا شك دخل 

مالي مهم لروسيا.
ثــانــيــاًً، فــي نظر الــقــيــادة الــروســيــة، يــنــظــرون إلى 
كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة مـــن خلال »عـــدســـة« 
المسألة الأوكرانية. قد تُُجبر أمريكا على اتخاذ 
قـــرارات صعبة جـــداًً بــشــأن أولــويــاتــهــا فــي تسليم 
المعدات العسكرية. مــثلًاً: إذا اضطر ترامب إلى 
الاخــتــيــار بين أوكــرانــيــا و»إســرائــيــل« فــي مسألة 
أيــن يرسل منظومة صــواريــخ »بــاتــريــوت« التي 

نحن الإيرانيون 
مستعدون دائماًً 

وقد واصلنا تخزين 
الصواريخ وأصبح لدينا 

الآن فهم أعمق 
لمنظومات الدفاع 

الإسرائيلية
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يمتلكها، فالإجابة واضحة. ومن هذه الناحية، قد 
تستفيد روسيا أيضاًً بصورة غير مباشرة من 

هذا الصراع.
أخيراًً، أعتقد أن هذا الصراع يتوافق مع الحكم 
الــعــام الــراهــن فــي مــوســكــو بــشــأن اتــجــاه الــوضــع 
ــكـــم هــــــو: الــــطــــريــــق الــمــقــبــل  مـــســـتـــقـــبلًاً. وهـــــــذا الـــحـ
ســيــكــون صــعــبــاًً إلـــى حــد كــبــيــر، عــلــى الأقـــل خلال 
السنوات المقبلة. ستكون هناك صراعات كثيرة 
فــي الــعــالــم، وســنــرى ســبــاق تــســلــح، وربــمــا حتى 
السياسة  النووية، وأولــويــات  انتشاراًً للأسلحة 
ً����ج��� لــلــتــعــامــل مع  الـــروســـيـــة الــحــالــيــة مـــــــــــو��
مثل هذا الوضع. هذه هي النتائج الإيجابية، أو 

النتائج الأولية التي جلبها لنا هذا الصراع.
لــكــن عــلــى الــمــســتــوى الاســـتـــراتـــيـــجـــي، أعــتــقــد أن 
هــنــاك أيــضــاًً بعض التحديات الــتــي لا ينبغي لنا 
ــــم مــن  ــــذه الـــتـــحـــديـــات أهـ ــــد تـــكـــون هـ تــجــاهــلــهــا، وقـ

المكاسب.
الــــعــــام  فـــــي  ــيــــجــــي.  ــتــــراتــ إيــــــــــران شــــريــــك اســ أولًاً: 
جـــديـــداًً  ً�����������ق���������  و�� الـــمـــاضـــي، 
رفع الشراكة بين الجانبين إلى مستوى جديد، 
وهذا يشمل التعاون الاقتصادي، والتعاون في 
التقني.  العسكري  والــتــعــاون  الإقليمية،  القضايا 
 لذلك، إذا تعرّّض شريكك للهجوم، وأنــت عاجز 
عن منع هذا الهجوم، فهذا ليس أمراًً جيداًً. إلى 
حد ما، تدفع روسيا أيضاًً ثمناًً، طبعاًً هذا الثمن 
لــيــس بــحــجــم الــضــرر الــــذي لــحــق بسمعة أمــريــكــا 

و»إسرائيل«.
: أعتقد أنه إذا فحصنا الاستراتيجية العامة  ثانياًً
لروسيا تجاه الشرق الأوســط كله، وخصوصاًً 
كــانــت تعمل  الخليج، فسنجد أن روســيــا  منطقة 
ــــا مــع  ــــهـ ــاتـ ــ دائــــــمــــــاًً عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق تــــــــــوازن فـــــي علاقـ
مختلف دول المنطقة. كانت تحاول دائماًً إيجاد 
تـــــــوازن بـــيـــن »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« والــفــلــســطــيــنــيــيــن، 
وبــيــن الــعــرب والإيــرانــيــيــن والأتــــــراك. فــــإذا أدى 
هذا الصراع إلى استقطاب واضــح في المنطقة، 
وكسر نوعاًً من التوازن، فسيصبح الحفاظ على 

هذا التوازن أمراًً صعباًً.
أخيراًً: نعود إلى مسألة الطاقة. هذه الأزمة قد 
تصبح محفزاًً قوياًً للتحول العالمي في الطاقة. 
ســيــبــدأ الـــنـــاس فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم بــالــتــفــكــيــر: 
ربــمــا لا ينبغي الاعــتــمــاد على الــهــيــدروكــربــونــات 
والـــوقـــود الأحـــفـــوري، وربــمــا ينبغي الاســتــثــمــار 
أكـــثـــر فـــي الــطــاقــة الــمــتــجــددة والـــطـــاقـــة الــجــديــدة. 
من هذا المنظور، أستطيع أن أتخيل أن الصين 
ستستفيد، لأن الــصــيــن قــائــد فــي تــحــول الــطــاقــة، 

وستكون هناك حاجة ضخمة إلــى التكنولوجيا 
ــيـــا قـــد تــشــهــد فـــي الــســنــوات  الــصــيــنــيــة. لــكــن روسـ
المقبلة تراجعاًً في الطلب، لأن العالم سيتحول 

إلى الطاقة الجديدة بسرعة أكبر.
عــلــى الــمــدى الــطــويــل، تــوجــد آثــــار سلبية أخــرى 
لا يمكن تــجــاهــلــهــا. ينبغي الانــتــبــاه إلـــى أن هــذه 
الأزمــــــــــة تـــمـــثـــل أيـــــضـــــاًً تــــحــــديــــاًً صــــــارمــــــاًً لــمــخــتــلــف 
المنظمات مــتــعــددة الأطــــراف الــتــي تــشــارك فيها 
روسيا وتسعى إلــى دفعها. مــثلًاً: نحن نتحدث 
عــن دول بريكس، ونــقــول: إن بريكس نموذج 
ــــي لــلــنــظــام الــعــالــمــي الـــجـــديـــد، وإنـــهـــا مــؤســســة  أولـ
قـــويـــة جـــــداًً تـــوحـــد مــخــتــلــف الــــــدول غــيــر الــغــربــيــة 
ــا إلـــى ذلــــك. لكننا سنجد  ــقـــادة الــصــاعــديــن ومـ والـ
أن دول بـــريـــكـــس فــــي هـــــذه الــــحــــرب الأمــريــكــيــة 
»الإســرائــيــلــيــة« الإيــرانــيــة تــبــدو وكــأنــهــا »تحافظ 
عـــلـــى الـــصـــمـــت«. ونـــحـــن جــمــيــعــاًً نـــعـــرف الــســبــب، 
لأن إيـــــــران عـــضـــو فــــي بـــريـــكـــس، لـــكـــن الإمـــــــارات 
أيــضــاًً عــضــو. والأمــــر نفسه ينطبق عــلــى منظمة 
شنغهاي للتعاون، لأن فيها الهند، لكن فيها أيضاًً 
باكستان. أعتقد أن هــذه الأزمــة كشفت إلــى حد 
مــا هــشــاشــة هـــذه الــمــؤســســات الــدولــيــة الــنــاشــئــة، 
ــــة جــــــــــداًً، ولا تـــــــــزال تــــحــــاول  ــابـ ــ فــــهــــي لا تـــــــــزال شـ
تــحــديــد رســالــتــهــا، ومـــع زيــــادة عـــدد الأعـــضـــاء، قد 
يصبح العثور على قواسم مشتركة داخــل هذه 
المجموعات من الــدول أكثر صعوبة في الوقت 

الراهن.

	Ǩ على الــحــرب  ــذه  ه تأثير  عــن  مـــاذا  جينغ: 
سيؤدي  هل  الروسية؟  الأمريكية  العلاقات 
أم  السوء  في  زيــادة  إلى  الراهن  الوضع  طول 
المتحدة  الولايات  بين  العلاقات  تحسن  إلى 
لعلاقة  ميّال  ترامب  أنّ  إلى  بالنظر  وروسيا، 

جيدة مع روسيا؟
أعــتــقــد أن إحــــدى مـــشـــكلات الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة 
ــيـــا  ــنـــدمـــا تـــتـــعـــامـــل مــــع روسـ ــيـــة هــــي أنــــهــــا، عـ ــالـ الـــحـ
أو الــصــيــن أو أي دولـــــة أخــــــرى، تــفــكــر بــطــريــقــة 
ــا مـــثـــالًاً،  ــيــ ــا روســ ــذنــ »صــــفــــقــــات« مـــــحـــــددة. إذا أخــ
فــبــالــنــســبــة إلــــى تـــرامـــب، روســـيـــا تـــســـاوي الـــنـــزاع 
الــروســي الأوكـــرانـــي. أتــذكــر أنـــه عــلــى مـــدى أكثر 
ــــام، ظـــل الــجــانــب الـــروســـي يـــحـــاول تــنــويــع  مـــن عـ
هــذه الــعلاقــة، ويــقــول: »حــســنــاًً، مسألة أوكــرانــيــا 
مهمة، نحن نفهم ذلــك، وعلينا أن نعالجها، لكن 
علاقتنا لا تقتصر على أوكــرانــيــا«. نحن بحاجة 
إلى معالجة عوامل الاحتكاك الدبلوماسي، وربما 
نرغب في استئناف مفاوضات الحد من التسلح 

والصين في موقع الانتظار

التعاون  مناقشة  أمريكا وروســيــا، ويمكننا  بين 
ــــادي، وهــــــنــــــاك كــــثــــيــــر مــــــن الـــمـــقـــتـــرحـــات  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ

الأخرى التي يمكن وضعها على الطاولة.
ــــذه الـــمـــقـــتـــرحـــات إلـــى  لـــكـــن لــــم يـــتـــحـــول أي مــــن هـ
تــقــدم مــلــمــوس. بــالــمــقــارنــة مــع فــتــرة جــو بــايــدن، 
لــم تتغير هـــذه الـــعلاقـــة بـــأي شــكــل. رغـــم كــل تلك 
الكلمات الجميلة، ورغم القمة ورغم عدة جولات 
مــن التعاون الثنائي، ورغــم الــزيــارات المتكررة 
ــام بــهــا ويــتــكــوف إلــــى مــوســكــو ولــقــاءاتــه  الـــتـــي قــ
مع بوتين، يبدو أنه ما لم يتحقق بعض التقدم 
في مسألة أوكرانيا، فمن غير المرجح أن تتقدم 
العلاقات الأمريكية الروسية بأي طريقة. حتى 
ــعـــادة  ــتـ ــثــــل: اسـ ــيـــرة جـــــــــداًً، مــ ــغـ ــائـــل الـــصـ ــمـــسـ فـــــي الـ
ــــات الـــقـــنـــصـــلـــيـــة،  ــــدمـ ــــخـ ــارات، واســـــتـــــعـــــادة الـ ــ ــفــ ــ ــــســ الــ
ــبـــاشـــرة بــيــن  ــمـ ــنـــاف الـــــــــرحلات الـــجـــويـــة الـ ــئـ ــتـ واسـ

موسكو وواشنطن، لم يتحقق أي تقدم.
• جينغ: لا بد أن أسأل سؤالًاً محدداًً، وربما 
أنه  نعلم  لكم.  بالنسبة  قــلــيلًاً  حساساًً  يكون 
يوجد فــي »إســرائــيــل« مــا بين ثلاثــة ملايين 
إلى  ذهبوا  روســي،  يهودي  ملايين  وأربعة 
اليهود  أولــئــك  عـــام 1991.  بــعــد  »إســرائــيــل« 
عالياًً،  تعليماًً  تلقوا  روســيــا،  مــن  الــقــادمــون 
ولديهم قدرة كبيرة في التكنولوجيا والبحث 
وغيرهما. لقد رفعوا المستوى التكنولوجي 
إلى  مــن مستوى منخفض  »إســرائــيــل«  فــي 
مستوى عالٍٍ، وقد حققوا ذلك فعلًاً، وجعلوا 
التطور  يسمى طريق  ما  تسلك  »إســرائــيــل« 
أبيب،  تــل  إلــى  انــظــروا  التكنولوجيا.  عــالــي 
أكــثــر مــن 500 مختبر، وتــقــريــبــاًً كل  هــنــاك 
مثل:  الكبرى،  العالية  التكنولوجيا  شركات 
لديها مؤسسات  غــوغــل،  أو  وأمــــازون  إنــتــل 

بحث وتطوير هناك.
إضافة إلى ذلك، أولئك اليهود من أصل روسي 
يمينيون جداًً ومحافظون جداًً سياسياًً. كانت 
هناك دائماًً علاقة دقيقة، وخاصة بين روسيا 
الخاص  التأثير  إلــى  بالنظر  و»إســرائــيــل«. 
الــذي يملكه الوطن الأم على هــؤلاء اليهود 
تستطيع  روسيا  أن  تعتقدون  هل  الـــروس، 
الــمــســألــة؟  فـــي هـــذه  أعــمــق  تــلــعــب دوراًً  أن 
لأنهم نشأوا في روسيا، وتعلموا في العصر 

السوفييتي، وكلهم أشخاص قادرون جداًً. 
إذا نظرت  تــحــديــداًً.  المشكلة  كورتونوف: هنا 
ــهــــود الـــــــــروس فــي  ــيــ إلــــــى وضــــــع مـــــن يـــســـمـــون الــ
»إسرائيل«، أو الأمريكيين من أصل روسي في 
أمريكا، فمعظم هــؤلاء يدعمون المحافظين، بل 

ــــؤلاء الــنــاس  ــالـــي. هـ حــتــى قــــوى الــيــمــيــن الـــراديـــكـ
عــــــادة يـــخـــتـــارون الــــوقــــوف فــــي مــعــســكــر الــيــمــيــن 
ضــمــن الــــصــــراع الــســيــاســي. بلا شــــك، لا يمكنكم 
التعويل على هذه الجاليات للمساعدة في تليين 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة »الإســرائــيــلــيــة«، عــلــى الأقــل 

في المرحلة الراهنة. 
أنـــا حــالــيــاًً قــلــق عــلــى »إســرائــيــل«. لا أريـــد أن أبــدو 
معادياًً للسامية، لكنني أعتقد أن دولة »إسرائيل« 
قد تنتهي في النهاية إلى تدمير نفسها. من الواضح 
جداًً أنهم توسعوا أكثر من اللازم. إنهم يخوضون 
عــدة حــروب في الوقت نفسه، ومعظمها حروب 
بلا نهاية. انظروا إلى قطاع غزة، الهدف هو نزع 
سلاح حماس وحتى القضاء عليها، لكن ذلــك لم 
يــتــحــقــق. انـــظـــروا إلـــى لــبــنــان، حـــزب الله لــم يُُــقــضََ 
عليه أيــضــاًً، بــل فــي الــواقــع أصــبــح أقــــوى. انــظــروا 
ــــرة، وهـــم  ــقــ ــ ــــن أنــ ــــة، لـــقـــد عــــــدت لـــلـــتـــو مـ ــــوريــ إلــــــى ســ
قلقون جداًً من وقوع صراع مباشر بين الجيش 
ــلــــي«، لأن الــجــيــش  ــيــ الـــتـــركـــي والـــجـــيـــش »الإســــرائــ
»الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« دخــــــــل ضــــــواحــــــي دمــــــشــــــق، وهــــم 

يريدون توسيع المنطقة العازلة. 
إذا أصبحت »إسرائيل« قوة مهيمنة إقليمياًً، فإن 
ذلــــك ســـيـــؤدي حــتــمــاًً إلــــى رد فــعــل قــــوي مــضــاد. 
اســمــحــوا لــي أن أقـــول بــصــراحــة، إن حجم دولــة 
»إســـرائـــيـــل« صــغــيــر جــــداًً فــــعلًاً، ومـــن الــصــعــب أن 

تهيمن على المنطقة بأكملها. 
جينغ: أتفق معك. أعتقد أنه إذا استمر الوضع 
في التطور بهذا الشكل، فقد تتجه »إسرائيل« 
نحو تدمير ذاتي. أريد فقط أن أؤكد أنه عند 
إلى  الآمــن  إســرائــيــل  بقاء  مــا، سيعتمد  نقطة 
الحرب  بعد  الأمــنــيــة.  البيئة  على  كبير  حــد 
العالمية الثانية، وخصوصاًً بعد نهاية الحرب 
بالفعل  الخليج  دول  كــل  أصبحت  الـــبـــاردة، 
حلفاء لأمريكا، ووقفت إلى حد ما إلى جانب 

»إسرائيل«. 
لضربة،  الخليج  دول  كل  تعرضت  الآن  لكن 
أنــه بعد هــذه الحرب، اختفت  ومــن الواضح 
التي توفرها أمريكا، وأدركــت  شبكة الأمــان 
أن  تــســتــطــيــع  لا  أمـــريـــكـــا  أن  الــخــلــيــج  دول 
لــديــهــم ســوابــق:  لــقــد أصــبــح  ــعلًاً.  ــ فـ تحميهم 
الــســعــوديــة وقــعــت لــلــتــو اتـــفـــاق تــحــالــف مع 
بــاكــســتــان، وســتــحــذو دول أخــــرى حــذوهــا. 
وزير خارجية الإمارات زار الصين للتو، ووقّّع 
أيـــضـــاًً اتــفــاقــات مـــع الــصــيــن. مـــن دون هــذه 
فـــعلًاً في  »إســرائــيــل«  الأمــنــيــة، ستقع  البيئة 

عزلة بلا سند، وهذا خطر جداًً عليهم.

 إحدى مشكلات 
الحكومة الأمريكية 

الحالية هي أنها 
عندما تتعامل مع 
روسيا أو الصين أو 

أي دولة أخرى تفكر 
بطريقة »صفقات« 

محددة
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هــذه الــرمــوز، بما تمتلك مــن وزن معنوي وما 
جـــســـدتـــه مــــن قـــيـــم نــــكــــران الـــــــذات وربــــــط الـــقـــول 
بــالــفــعــل، كـــان مــن الــمــفــتــرض أن تــكــون الــروافــد 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي يُُـــبـــنـــى عــلــيــهــا الــــوعــــي الــوطــنــي 
الــجــديــد. غير أن الــواقــع الــســوري يشهد عملية 
»سطو« أو »إقــصــاء« لهذه الــذاكــرة، مــرّّت عبر 
مــرحــلــتــيــن تــاريــخــيــتــيــن مــخــتــلــفــتــيــن فـــي الــشــكــل، 

لكنهما تلتقيان في النتيجة. 

من الاستهلاك إلى الحذف 
ــــة لـــعـــمـــلـــيـــة تـــشـــويـــه  ــــوريـ ــــسـ تــــعــــرضــــت الـــــــذاكـــــــرة الـ
ــقــــود الـــســـلـــطـــة الــــســــابــــقــــة. تــم  مــمــنــهــجــة طـــــــوال عــ
اســتــهــاك الـــرمـــوز الــوطــنــيــة فـــي خــطــب خشبية 
وشــعــارات جــوفــاء وأغـــانٍ دون تمثّل تجربتهم 
في الواقع، بل استُخدمت لتنميق خطاب سلطة 
كــانــت تتصرف فعلياً على عكس مــا أســســت له 
تلك الرموز من غيرية وصدق وطني. لقد جرى 
الاتــكــاء عــلــى رمــزيــة »ســلــطــان بــاشــا الأطـــرش« 
و»صـــالـــح الــعــلــي« و»يـــوســـف الــعــظــمــة« - على 
سبيل المثال لا الحصر- بما يخدم بقاء النظام، 
مع تغييب جوهر كفاحهم القائم على الاستقلال 

والحرية والتعددية والمواطنة. 
ــام خــطــر مـــن نــــوع جــديــد؛  ــ ــا الــــيــــوم، فــنــحــن أمـ أمــ
إذ تتكرر مــحــاولات )حـــذف( هــذه الــرمــوز من 

الــتــاريــخ بـــالـــتـــوازي مـــع تـــطـــاول الــبــعــض عليها. 
نـــــرى الــــيــــوم تــــجــــاهلًاً مـــريـــبـــاًً لــــذكــــرى الـــســـادس 
ــــي كـــشـــفـــت قـــائـــمـــة  ــتـ ــ ــلــــك الـــــــذكـــــــرى الـ ــــن أيـــــــــــار، تــ مــ
شــــهــــدائــــهــــا عــــــن وعــــــــي نــــــوعــــــي، وبــــنــــيــــة وطـــنـــيـــة 
عابرة للانتماءات الطائفية والدينية والقومية، 
وشكلت صرخة سوريّّة موحدة ضد الظلم. إن 
العبث بهذا الإرث ليس جــهلًاً فحسب، بــل هو 
»اغـــتـــيـــال ثـــــانٍٍ« لــمــن ضــحــوا بــأنــفــســهــم مـــن أجــل 

هوية سورية جامعة. 

الدين والوطن  
وفي سياق محاولات )إعادة صياغة التاريخ(، 
برزت قبل أشهر محاولات للتطاول على قامة 
وطــنــيــة بــحــجــم ســلــطــان بـــاشـــا الأطــــــرش الــقــائــد 
التقليل من  الــعــام للثورة السورية الكبرى، أو 
ــاريـــخ الـــــســـــوري، وهـــو  ــتـ أهــمــيــتــه ودوره فــــي الـ
الــذي اتفقت عليه الــزعــامــات الوطنية مــن حلب 
إلى حماة ودمشق والساحل، لم يكن الأطرش 
مــجــرد زعــيــم مــحــلــي، بـــل كــــان حـــــاملًاً لــمــشــروع 
»الدولة الوطنية« في وجه مشروع )الدويلات 
ــــاول الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي  ــــذي حــ الـــطـــائـــفـــيـــة( الــ

تسويقه. 
ــتــــران اســــم )الـــبـــاشـــا( بــمــقــولــة »الــــديــــن لله  إن اقــ
والوطن للجميع« كان الــرد الواقعي والتحدي 
الملموس لسياسة فرق تسد. لذا، فإن النيل من 
رمزيته اليوم هو محاولة لضرب أسس العقد 

الاجتماعي السوري، وفتح الباب أمام النزعات 
ــتــــي لا تــــخــــدم إلا أمـــــــــراء الـــحـــرب  ــيــــة الــ ــعــــزالــ الانــ

والمشاريع العابرة للحدود. 

تهميش المثقف. 
ــد الــــــــرمــــــــوز الــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــنـ ــ ــــف الأمـــــــــــر عـ ــــوقـ ــتـ ــ لا يـ
والــعــســكــريــة، بـــل يــمــتــد لــيــشــمــل تــهــمــيــش رمـــوز 
وتـــــجـــــري  جــــــــــرت  ـــــر.  ــكــ ــ ــ ــفـ ــ ــ والـ والأدب  الـــــثـــــقـــــافـــــة 
محاولات تهميش قامات مثل سعد الله ونوس 
وعــبــد الـــــسلام الــعــجــيــلــي وغــيــرهــم، مــمــن شكلت 
أعمالهم مرايا لآلام السوريين وطموحاتهم. إن 
استمرار هذه الممارسات، وبتوجيه من بعض 
أجــنــحــة »الــســلــطــة الـــجـــديـــدة« أو بــصــمــت مــنــهــا، 
يكشف عن محاولة لصياغة تاريخ مشوه، يقوم 
عـــلـــى »الـــقـــطـــع« مــــع الـــهـــويـــة الــثــقــافــيــة الـــســـوريـــة 
واســتــبــدالــهــا بــهــويــات فــرعــيــة أو أيــديــولــوجــيــات 

ضيقة. 
وفي هذا السياق أيضاًً، يجري تجاهل تام لآلاف 
السياسيين ممن قضوا ســنــوات في  المعتقلين 
ســجــون ســلــطــة الأســــد -وهــــم الـــرمـــوز الأحــيــاء 
للصمود- في تشكيل هياكل السلطة الجديدة، 
أو  ــنـــــي،  ــ مـــــن وزارات ومــــجــــالــــس، وحـــــــــوار وطـ
الظهور على المنابر الرسمية، بالرغم من أنهم 
يعتبرون التجسيد الملموس للقهر السوري، 

 هــذا التجاهل ليس سقطة إداريـــة فحسب، بل 
هـــو انـــفـــصـــال عـــن »قــضــيــة الإنــــســــان« الـــتـــي هي 

جوهر أي تغيير حقيقي. 

 تََرََف أم ضرورة راهنة. 
ربما يبدو الحديث عن ضــرورة تقدير الرموز 
التاريخية فــي زمــن الكارثة السورية نــوعــاً من 
)الــفــانــتــازيــا(، أو تــرفــاً لا طــائــل مــنــه أمــــام هــول 
ــنــــزوح وتــفــتــت الــجــغــرافــيــا.  الـــدمـــاء والـــجـــوع والــ

لــكــن، فــي حقيقة الأمـــر، يمثل الموقف مــن هذه 
الرموز والأحداث الجامعة أحد أهم الضرورات 
للماضي،  الراهنة؛ فهو ليس مجرد استحضار 
ــــدى جـــديـــة أي  بــــل هــــو مـــؤشـــر أســــاســــي عـــلـــى مـ
طـــرف فــي الــتــعــاطــي مــع الاســتــحــقــاقــات الكبرى 
فــي الــظــرف الــراهــن.  إن الــمــوقــف مــن »الــرمــز« 
هو في جوهره موقف من المشروع الوطني 

ذاته. 

 ثروة وملكية عامة. 
إن هذه الرموز التاريخية والثقافية هي »ثروة 
مــعــنــويــة« لا تــقــل أهــمــيــة عـــن الــــثــــروات الــمــاديــة 
السماح »للرويبضة«  أو  بــهــا،  التفريط  لــلــبلاد. 
والجهلة بالتطاول عليها، هو تفريط »بالملكية 
العامة« السورية وعبث خطِِر بالهوية الوطنية 
الــســوريــة، وتــرســيــخ لــلــخــواء والــعــدمــيّّــة وتهتك 
التي  المظاهر  النسيج الاجتماعي وغيرها من 

أفرزتها العقود السابقة وسنوات الحرب.

إن إعــادة الاعتبار لهذه الرموز وحمايتهم من 
ــــادة  ــــد أدوات إعـ الـــتـــطـــاول والــتــهــمــيــش هــــي أحـ
بــنــاء »الــضــمــيــر الــجــمــعــي« الـــســـوري، فــمــن دون 
وعي وطني يستند إلى التجارب التي جسدها 
رجالات الاستقلال والمبدعون الأحرار، سيبقى 
الــمــجــتــمــع الـــســـوري فـــي حــالــة هــشــة و»تـــشـــظٍٍ« 
اجتماعي، يسهل مــن خلالــه الــتلاعــب بمصيره، 
فالذاكرة السورية ليست »أرشيفاًً« يُُصنّّف في 
مجلدات وكتب، بل هي مختبر للمستقبل، ومن 
ً�����������ر�������  ــمــــشــــ�� يــفــرّّط بماضيه الــ
في غــدٍٍ كريم، وكما قــال رســول حمزاتوف عن 
هـــذه الــحــالــة فــي تــوصــيــف رمــــزي بــالــغ الــدلالــة: 
ــــاضـــــي بـــمـــســـدس،  ــمـ ــ )مــــــــن يـــطـــلـــق الــــــنــــــار عــــلــــى الـ

سيطلق المستقبل عليه بمدفع(

في تاريخ كل شعب، ثمة رموز وأحداث مفصلية تشكل ضميره الجمعي؛ هؤلاء الرموز ليسوا مجرد أسماء 
مؤرشفة في ذاكرة ورقية، بل هم طاقة حية يمكن الاستناد إليها لمواجهة تحديات الراهن أيضاًً. وفي 
السياق السوري، تتبدّّى كوكبة من القامات؛ بدءاًً من شهداء السادس من أيار الذين واجهوا صلف )جمال 

باشا السفاح( وأسسوا للوعي التحرري، مرُُوراًً بمن استكمل طريقهم من رجالات الثورة السورية الكبرى ورموز 
الاستقلال، ووصولًاً إلى ضحايا القمع والاعتقال السياسي، جنباًً إلى جنب مع الرموز الإبداعية في الأدب والفن، 

وهم الذين صاغوا جميعاًً ملامح الهوية.

 دون وعي وطني 
يستند إلى التجارب 

التي جسدها 
رجالات الاستقلال 

والمبدعون الأحرار 
سيبقى المجتمع 
السوري في حالة 

هشة و»تشظٍٍ« 
اجتماعي


